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السنة الحامسة 


ا اين 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازى 
كوه بم 

و أن سدقت ماحدثى به شيوخ ال ميل الافى اين ثم 
فى منزلة آلإئنا وأعمامنا » وما رووه لى فى وصف حياتهم التقرضة 
ومعاملاتهم وعلاقاتهم » لكنت حريا أن أعتقد أن ذاك الجيل 
الدى انقغى كان أفضل وكان حظه من الرجولة أعظم » ونصيبه 
من البساطة التى يستقيم مها النظر أوفر وأجزل ؛ فقد كان 
الفقر لايميبٍ أحداً فى ذلك الزمان » ولا يغرى الضديق الفرار 
من صديقه أو اجتنابه ؛ وكان حسن الأدب والتواشع ولين 
ال مانب لايمرض الرء للاستخفاف أو قلة البالاة به ؟ وكان للم 
شأنه وكرامته » وكانت العاملات تقوم على الصدق والثقة ولا 
محتاج إلى المكوك وما إلا ؛ وكان الصغيرٍ بوقر الكبير » ولا 
يقمط الكبير فضل الصنير أو ييخسه حقه » إلى آخر ذلك ما 
لاحاجة إلى التقصى فيه . وقد أدركت بمض ذلك قى وسي أن 
أطمثن إلى الصدق :فى سائره » فن ذلك أنه يمد وفاة أ يشهود 
ثقيلة ».دق علينا الاب رجل من الملماء كان زميلا لبي » وقال 

















\EAY‏ ازساة 


إن « الأفندى.» - يمنى والدى فقد امخذ زى الأفندية فى آخر 
زمآنه - ترك ممه قبيل فاه ملق من الال » وإنه لاعم لأحد 
بذلك » وإنه يخشى أن بزوره الأجل » ودفع إلينا الال ومفى 
متاح الضمير . ولا أدرى ما شأن غيرى » ولكن الدى أدريه 
أنه لو اثتمننى أحد على مال له لكان حقيقاً أن يبأس من رده ! 

وقد وجدت بالتجربة أنه لا كرامة لمن لا مال له » وأن 
صاحب الال » وإن كان قد جعه بشر الوسائل وأرذلها وأسفلها» 
به الناس ويسطون فيه ألستهم ولكم لا يلقونه بير 
الحفاوة ولا يبدون له غير التعظيم والتوقير » وأن من 
يضمن كيار الناس له فليشعرم بإلاستنناء عنهم » وأن الناس 
ينزلونك :يث أنزات نفسك » ولا بخطر لمم أن يرفمولك عنه » 
فإذا كنت معهم عن اللسان مكفوف السلاطة مأمون النضب » 
لم بابوك ول يالوك ؛ ول يتقوا أن يسيئوا اليك وانكانوا يرون 
منك انك تكره أن تسىء إلى عملة ؛ وقد يظهرون لك الاحترام 
ولكنهم يمدون ذلك فضلاً مهم وإيثار للصنع اللجيل » لا حقاً 
لك عليهم . أما إذا كانوا يمرفون أن أ دبك لا عنمك أن تيج 
بهم وأن لينك قد ينقلب صلابة وعنفاً » ورقة ملسك خليقة أن 
حور شوكا حار كشوك القنفد › إذا خطر لحم أن يجاوزوا مك 
الحدود التى ترعها لم في علاقتك بوم » وتفرضها عليهم » » فأيقن 
أنهم لآيكونون ممك فى حال من الأحوال إلا على ماتحب وترضى » 
وقد يسخطون عليك فى سريرتهم ويكتمونك ماينطوون عليه لك 
من القت والحقد » ولكن هذا لاقيمة له » فال الموف من 
عصفك مهم يظل يقيك أذاهم . وماذا يضيرك أن يجدوا ويضطننوا 
إذا كانوا لايحرؤون أنيكشفوا لك عن هذه الصقحة الستورة ؟؟ 
وإنك تمل أنهم ينافقون ويبدون غير ما ييطنون » وليكن الميلة 
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فى ذلك قليلة » والشأن شأنهم لا شأنك ء وعلى أنه مادامى النيظ , 


والنقمة ؟ وما موجب الكراهية والقتِ ؟ وما الحاجة إلى النفاق ؟ 
إ نكل ما تبنيه مهم أن يجنبوا الاساءة اليك كا تجنما الهم » 
فاذا بدأوك بذلك انهم الظاللون » والشاعى القديم يقول : 
لا طسوا ان نهيتونا » وكك رم 

وأن تكف الأذى عتم » وتؤذونا ! 


فاإذاكانوا يأبون إلا أن ينتحلوا الحق في الاساءة بلا مسو غ ؛ 
فذنهم على جتهم . وتاه ما أسرع ما برد الناس إلى الواجب 
وحسن الأدب إذا رأوا متك ردا على سوء املق وقلة الحياء ! 1 
كان كبير من التكبراء يدخل حيث أكون » فيمر ہی وکا 
قطمة أثاث » وكنت ألقا كثيراً » حملت هذا فى أول الأ على 
اللدهول أو حوه» ولكنه تكرر وباخ وتبينت فيه سخافة الكبرياء 
والنفخة الكذاءة » فقت : أ كيل له بصاعه » وصرت أتعمد أن 
أدخل عليه وهو مع الناس فأحييهم وأهمله» وأتخطاء بيدي وعينى 
كاله ليس هناك » ول يكن له غير هذه النفخة » فللا خرقت 
الفرة النفوخة» لبيق شىءء فل يطق برآ وأقبل بوم فهممت 
أن أشيح بوجعى عنه » فاذا هو يطوقنى بذراعيه ! ! 

وليست هذه البادى' التى 'يلقنها التلاميذ فى الدارس » 
ولكها هي البادي' التى ألقنها انى » وأحرص عل أن ينهمها 
ويعمل مها » وقليل من رياضة النفس علها تكفيه » لامثلى » فقد 
نشأت على غير ذلك واعتدت خلافه » نفيب الناس والدنيا أملى 
ىكل ناحية » وأحدثوا لى رجات نفسية أتلفت أعصابى . وكنت 
أعتقد نمثلا أن ىوسي أن أسير فى المي غير أن أسى' “إلى 
أحد أو أخشى أن يسى" إلي أحد » وأن عل أن أعطى الاس 
حقوقهم فى صراحة وباخلاص » وأن لى أن أثق أن سيمطينى 
الناس حت ولا يقصرون ف أدائه إل كاملا ؟ فاذا الأعس على 
خلاف ذلك ونقيضه . أنا أ كف أذاى عن الناس » ولكلهم مم 
لايعنون بمثل ذلك » حتى لصرت مشطرا أن أحتال لاتقاء أذى 
الناس » وأنا أؤدى للثير حقه غير منقوص » ولا أيخل عليه 
بالاسراف ف الأداء » ولكنه هو لا يخطر له أنلى حقا يؤدى » 
أ وكرامة تحفظ » لاالسبب إلا أنى لا تقح ااناس ولا أركيهمٍ 
بالنطرسة ء ولا أل علهم ان ما يجب لي » ومن هنا تثير رأ 
فى کل ما نشأت عليه » وأدركت أنه لابوافق هذا الزمان ؛ وتنير 
ساوك مع الناس » واختلفت سیرتی وتریتی لأبناثي » وما زلت 
أجنب أن أبدأ بمدوان » فا لهذا ممنى » ولكنى لا أتردد في دقع 
الأذى » ولهذا منريته » وتلك أن ترغم الناس على أن يكووا 
براقي عبس الاد الا 





خترين ! 





ازساة سر 





الم اكات التا ركيد السكيرى 
> _ الج ركة النهلستية 
صف راع مس صعف الثورة على الطغبارم 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 
خاتمهة البحث 
meee‏ 
وكانت مرافعة جليابوف عن نفسه خاتمة الناظر الماصفة فى 
تلك القضية الشهيرة . وكان هذا الزعيم الثورى الشطرم حسما 
يصفه مكائب التيمس » يحدج قضاته بنظرات ملهبة کنبا نظرات 
,وحش 'يطارد » وكانت ألفاظه وعباراله الرنانة محدث أثرها فى 
الحكة والنظارة ؛ وكا نمت الجلسة أل على الجهور نفارته التهبة 
حتى يمود إلى سكينته ...ولا اتتعى من مرافمته » أذنت المحكة 
للتهمين تباءا بان يقول كل منهم كانه الأخيرة ..فكرر 
كبالنشش أقؤاله عن ئيات حزبه السامية » وأنهم لم يسقكوا الدم 
رغبة فى السفك » ووه بأنه قد اخترع جهاز؟ للطيران برجو أن 


ينسب له بعد موته إذا أخرج إلى حيز التطبيق . ونفت صوفياه 


عن نفسها ما اهمها به النائب من.القسوة وفساد الحلق واحتقار 
الرأى المام . وحاول ريسا كوف أن يكرر نظرياته السياسية ؟ 
وأصر ميخايلوف على نى اشترأكه فى الجريعة 

وبذا اختتمت الرافئات فى هذه الفضية الشهيرة ولم تستغرق 
فى الواقع سوى ثلاثة أيام . ونی صباح بوم ۲۹ مارس أصدرت 
الحكنة حكها وهو يقضي بإعدام الهمين التة شتا . فاستقبل 
النهمون مصيرهم فى سكينة وثبات . وهل کانوا يتوقمون مصيرا 
آخر ؟ إن الم بالاعدامكان قاعدة مقرزة فى جيع ال رام 
السياسية التى جرت ف الفترة الأخيرة » ول يفلت من هذا الصير 
امروع سوي قلاثل من الثوريين الذين اشتروا حيانهم بالاندماج 
فى سلك البوليس السيامى ؛ ولم يطمن أحد من الستة الحكوم 


عليهم فى ال حسم بطريق التقض » ولكن ریسا كوف وميخايلوف 


رفما طلا بالمفو لم تر الحكة أن تراجع القيصر فى شأنه ؛ وحاول 
ريساكوف ليل التنفيذ أن يلجأ إلى الخطوة الأخيرة فمرض أن 
يندمج فى البوليس السياسى وأن يفتدى حياته بالممل على مقاومة 
الارهاب والرهبين » وأفضى بأمماء وبيانات جديدة عن الثورين 
ونقلم الحركة الثورية » فل يقبل طلبه وخاب مسعاء 

وقدمت جسيا هلفان إلى الحكة بلاغ الت فيه إنها حامل 
لأربمة أشهر » وطلبت إرجاء التنفيذ حتى نع جلها ؛ فانتدبت 
لفحصها لنة طبية أيدت دعواها » قفررت الحكة أن ترجى' 
التنفيذ حتى تضع جلها ويمفى علي وضمها أربعون بوم 

### 

وكان التنفيذ فى اليوم الثالك من ابريل سنة ۱۸۸١‏ ففى نحو 
الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم جل اللهمون الجسة على 
عربتين عاليتين إلى ميدان سيمونفسكى حيث نصبت الشنقة وكانت 
والدة صوفيا قد سمت إلى رؤيتها 2 توفق إلى ذلك إلا عند خروج 
الوكب من السجن . وكان الهمون قد أليسوا أردية سوداء » 
وأوثقكل منهم فى مكانه فى العربة » وظهره إلى اميل وقد وضعت 
على صدره لوحة كتب عليها بحروف بيضاء ظاهسة : « قائل اللك» 
وكان يتبع الحسكوم عليهم عربة بها نخسة قسس ؛ وكان الوكب 
رهيباً محف به حرس قوی من الفرسان والشاة » وقد اسطف 
الجند على طول الطريق من السجن حتى ميدان التنفيذ . وكان 
اليدان غاس بمشرات الألوف من النظارة إذ كان تنفيذ الاعدام 
يحرى فى ذلك المصر بطريقة علنية ؛ وكان الشعب مهرع دا 
إلى رؤيةهذءالناظر الؤسية . وفىنحوالساعة التاسمة وصل موكب 
المحسكوم عليهم إلى ساحة التنفيذ فأنْزلوا من المربات وتلا عليهم 
سكرتير مجلس الشيوخ الحكم ؛ ثم قرعت الطبول إيذاء 
بالاجراءات الأخيرة » قكشف النظارة رؤوسهم وتقدم القسس 
من الحسكوم علهم وف يدم الصلبان فقبلوها . وأبدى الحسكوم 
عليهم فى تلك اللحظات الرهيبة تبان يثير الاتجاب والمشوع إلا 
رساكوف ذانه كان مشطربا بمتقع اللون ؛ ويمد إجراء الراسيم 
الدينية قب لكل صاحبه وودعه الوداع الأخير 





ل ازسالة 


وقبل الساعة الماشرة بقليل تقدم الجلاد فرولوف بثوبه الأجر 
إلى قرائسه حيط به معاونوه وألبس الحكوم عليهم الأاكفان 
والقانسوات . وبدى" التنفيذ باعدامكبالتشش ثم تلاه ميخايلوف 
فصوفيا لخليابوف فريسا كوف ؛ وحدث حين إعدام ميخاياوف 
أن قطع حبله وسقط على النطع ثلاث مرات قبل أن يزهق » 
فثار الجهور لهذا النظر المروع » وعلت غممنة الخط والروع. 
ولكن الجلاد أتم مهمته بهدوء وم يحدث حادث . وكان هذا 
آخر إعدام علنى فى روسيا القيصرية . وكان له فى الرأى المام 
أعاائر . ووجه كانب روسيا الأأكير ومثذ الكونت ليون 
تولستوي إلى القيصر اسكندر اثالث خطاب احتجاج على هذه 
الفظائع الثيرة 

وأما جسيا هلان فكان لما قصة ألية أخرى » ذلك أن 
حزب إرادة الشمب لأ إلى الرأى العام الخارجى ليحاول إتقاذ 
هذه الفتاة التكودة من برائن اموت » وأذاع شاعى فرنسا وكاتها 
الأ كر بومثذ قكتور هوجو فى الصحف الفرنسية خطاب) مفتوحا 
إلى القيصن يناشده فيه الرأفة الام الفتاة ؛ ورددت انات 
الفارة هذا النداء . وفى الثالك من بوليه سنة 1841 عدلت عقوبة 
الاعدام إلى الأشنال الشاقة المؤبدة . وفى شهر سبتمير تقلت جسيا 
إلى مستشنى السجن ووضعت طفلة لم يعرف مصيرها . وتوفيت 
الأم بعد ذلك بأشهر قلائل فى فبراير سنة 1845 من جراح 
أصابتها وقت الوضع وقيل إنها أحدثت فما عمد 

ا 

هذه صفحة مؤسية مروعة معا من صحف الثورة علىالطنيان» 

وقدكانت الهلستية بلاريب من عتم الحركات التحريرية المنيفة 


الى عرفها التاريخ » وكانت من أحفلها بمواطن التضال الدموية . 


وكانت القيصرية من جانا من أشد النظلم الطاغية إممان فى 
القسوة والمنف وخاد النزءات المرة . وكان هذا النضال الذى 
خضب أرض روسيا بدماء الفريقين » ويدفع بآ لاف من الشباب 
الستير إلى ظلمات السجن والنى مسبألة حياة أو موت للقيصرية 
واروسيا الجديدة مما ؛ وقد سار هذا التضال حيئا بعد مصرع 


اسكندر الثانى ومصر ع قاتليه . ولبكن القيصرية ضاعفت أهباتها 
ووسائلها لقمع الارهاب . ومع أن الرهبين استطاعوا أن ينزلوا 
بالقيصربة وأعوانها عدة ضربات دموية أخرى وأن يدبروا 
اعتداءين جديدين على حياة القيصر » فان القيصرية استطاعت 
بوسائلها الذريمة أن تمزق تمل المركة الثورية ؛ وركدت ريح 
الهلستية فى أواخر القرن الاضى بمد أن فلكت زهرة دعاتها 
وأنصارها ؛ ثم استعادت شيئاً من نشاطها في أوائل هذا الفرن» 
ولكن القيصرية استطاعت من جانما أن تحتنبالماصفة بتحقيق 
بعض الاصلاحات الدستورية النشودة » وإصدار الدستور الروسي 
الجديد سنة 1405 . على أن الثل الثورية التى متها الهلستية فى 
روسيا الجديدة لم مخمد جذوتها بل لبثت على اشطرامها حتى مبدت 
المرب الكبرى أخيرا لانفجارها الرائع فى سنة ۱۹١۷‏ . وعندثذ 
ل تقف الماسفة عند سحق القيصرية وكل نظمها القديعة » بل 
دكت نفل الجتمع الروسي القديمكله وقامت البلشفية على أنقاشه 
تطمح إلى اضرام نار الثورة المالية وتحقيق مثل ماركس ولنين 

كانت الهلستية حركة فريدة بين ا ركات التحريرية . وكانت 
وسائلها المنيفة من طراز لم يمهد التارريخ كثير من أمثاله ؛ ذلك 
أنها جمات من الثورية دين دين به الشبيبة الستنيرة » ينبث إلى 
أعمق عقوطما وأرواحها » وجملت من الحرية هيكلا مقدسا تتفاقى 
هذه الشبيية في المج إليه » وقسقط فى سبيله صرعى لا تلوى على 
شىء إلا أن تموت فى سبيل المقيدة الجديدة ؛ وقدكانت نايا 
اإلهلستية عظيمة فادحة . ومن الصمب أن نقدم عن هذه الشحايا 
يا شاف لأن الأساليب الممجية والرسائل السزية الى كانت 
تتبمها الفيصرية فى مقاومة المركة كانت تحصد الثات والألوف 
فى خفاء وصمت ؛ لكوت ألوفا فى أعماق السجون أو فى 
ممسكرات الاعتقالا 
الشائق وهم وحدم ألوف ؛ وليس من البالفة أن تقول إن الناظر 
الدموية التى يقدمها إليتا كفاح الهلستية » تفوق ف روعها 
مناظر عصر الاوهاب:ابإن التؤرة الفرنسية 4 ذلك أن الثورة 
الفرنسية كانت برغم من اضطرامها وعتقها قصيزة الأجل عخدوذة 


ة فى أعماق سيبرياء هذا عدا من خصدتهم 











ارساة 18۸0 


المدى » وكانث ٣‏ ثارها'المنوبة تفوق أحدائها الادمة بكثير . أما 
الثورة اللهلستية ققد استطالت نحو أربمين عام ٤‏ تشطرم 7 
ومخبوناء ولكذها لبئت داعا تلهم فرائسها من ا جانين . هذا 
إلى أن نزعة الكفاح في الركة الثورية الروسية كانت أعرق 
أبولة وأبمد مدى . وينما ری الثورة الفرنسية تستسل بمد 
أعوام قلائل إلى المركة المسكرية الرسجعية وتغدو أداة ذلولا فى 
بد جندى طموح هوتابليون » إذا بالحركة:الثورية الروسية تمفى 
فى طريقها برغم كل مقاومة حتى تفوز. بتحقيق كل مثلها 
وغلاتها . بيد أنكالتف ظفرا سلبیا فقط » .وكان ظفراً قصير 
الدى؛ فقد مبذت المركة البلستية ما قدمنا إلى لاتقلاب 
المظيم الدى درج زعماؤه وقادته فى.غمارها وتنذت عقوم 
وأرواحهم بتمالمها ومثلها » وكان ظفر الثورة الإاشقية كاملا 
شاملا » ولكن شتان بين تلك الثل الخرة الاسلاحية التى 
, تنشدها اللهلستية » وين ذلك المدم الشامل الذى:اتحدرت اليه 
اليه الثورة البلشفية . أجل سقطت القيصرية صرعى الثل الجديدة 
وأعلنت سيادة الشمب أو الكت العامة فى عبارات ضخمة » 
ونودى بالحريات والحقوق العامة » واستطاعت الثورة الجديدة أن 
تحتفظ باتتصارها الظافر مدى حي نكان شعارها فيه مكالخة الخطر 
الخارجى ؛ ولكنها ماكادت تثبت أقدامبا حتى استحالت بسرعة 
إلى نوع جديد من الطنيان لا يقل فى أسالينه ووسائله فظاعة 
عن أساليب الفيصرية ووسائلها ؛ ول تبث أت غدث سيادة 
الشعب اسم بلا مسمى ؛ واستطاعت الزعامة ا جديدة أن تفرض 
سلطانها الطلق على ذلك المام الروسي القديم الندى كان يطمح إلى 
عام جديد من النور والحريات اللشلى ؛ واتتهت الثورة التحررية 
بعد كفاح طويل إلى تلك التتيجة الحزئة التى أشنا إلا فى فاتحة 
هذا البحث . ذلك أن النظم التى تسود روسيا الآن بإسم البلشفية 
ليست ف الواق إلا صورة من أشنع صور الطنيان الدموى التى 
عرفها التارع © 

( البحث س التقل منوع) 





تہ عبر التر غلابم 


(1) رجمنا فى كتابة هذا البحث إلى تاريخ روسيا لرامبو ( بالفرنسية ) 
وال دائرة العارف الفرنية وكتاب ناص دهS‏ عن القضابا السبيرة 
فيروسيا (بالفرنسية ) وإلىكتابنا « تاريخ الجميات السرية » 


ف تارم الدب اللصرى 
ابن الصترق 
ار القاسم على بن متيس بن سليوار, الصسز ف 


مات بعد سنة 6147 


للاستاذ مد كرد على 





كان ابن الصيرنى من كتاب الدولة الفاطمية » ومن عظاء 
النشئين والؤلفين من المصريين فى عهده ؛ جزل حظه من البلاغة 
والشمر والخط الجيل » وأخذ صناعة الترسل عن صاعد بن مفرج 
صاحب دبوانالحيش » ثمانتقل منه إلى ديوان الانشاء وبه الحسين 
الزبدى ثم تفرد بالدبوان . ولان الصيرى تصانيف تجمله فوق 
أقدار رؤساء الدواوين وكتاب الوك والسلاطين » ومنها فى 
الأدب والتاريخ والترسنل كتاب « عمدة الحادثة » و « عقائل 
الفضائل » و « استتزال الرجمة » و« مناح القراح » و « رد 
الظالم » و « لمح املح » ومنها « الاشارة إلى من ثال الرزارة » 
و « قانون دبوان الرسائل » وهذان الكتابان مطبوعاز . وله غير 
ذلك من التصانيف مها اختيارات حكثيرة لدوارين الشعراء 
کدیوان ابن السراج وأبى الملاء المرى وغيرها . وله شمر جید 
لكنه اشهر بالكتابة . وقد شمن كتابه الاشارة إلى من نال 
الوزارة ذ كر من تقدم من شفراء الدولة ووزرائها وسلاطينها » 
ولم ير أن يتوسع في إشباع الوضو ع قا : « إذا كان الاستقصاء 
لايليق یکل تصتیف لاسيا إذا خدم به سلطان ينفق أوقاته فى 
تدبير دولة وإقامة سنة واستضافة مملكة » وإذا بقيت من زمانه 
فضلة استعجل مها جزءا من الراخة » يستعين به على ما يستأنفه 
من مبماته » بدأه بترجة الوزير اب ن كلس الآمرى وإليه أهدى 
کتابه . وفى هذا الكتاب مثال واضح من سوء إدارة الفاطميين 
أخريات أيامهم » وما توسموا فيه من الألقاب » وما أوغلوا فيه 
من الصادرات » وما كان لمم وعلهم . وكان منلوازم الدعاء اذى 
يستعمله ابن الصيرق فى كل سجل.ورسالة وتقليد وكتاب » بل 
يستعمله الامماعيلية الفاطميون عامة أن يقال بمد الصلاة على النى 








لديا 


ارا 





( وعلى أخيه وابن عمه أمير الؤمنين على ابن أبى طالب) 

وذ ل ف نوي ارا ا نشل عرف اونا 
رأيت أول النطر السسييحة ‏ والنقول ارحتحةء قد سبقوا إل 
النظر فى سائر الملوم » ووضموا فيها الصتفات » ونظموا ذكرها 
فى الكتب الؤلفات » ثم انتقلوا عن ذلك إلى قوانين الأشياء 
فقرروا ىكل مها ما کان أصلاً يتمد عليه » ونوا عما كان فساد؟ 
لنظامها أو أدى إليه » وخالفوا يهن أحكام تلك التصنيفات لاختلاف 
الأزمنة وتباين البلاد والأوقات » فوجدتهم قد صنفوا فى كتابة 
الكراج كتبا كثيرة » وأعنوا بكتابة الميش عناية كبيرة » فألف 
كل من المراقبين والصريين فى ذلك ما وسات إليه طاقته واقتضاه 
ما أوجبه وقته والبلد الدى يحتله . فأما صناعة الشمر وذ كر بديعه 
وسائر أنواقه وتقاسيمة » فقد أكث ركلمنهم فيه المقال» وتوسم 
ىتەن وأطال» وریپ مهاو ١‏ الكلامالكتابة الجليلة قدرا ع 
النيمة ذ كرا » الرفيمة شأنا » الملية مكانا » الى هي كتابة حضرة 
الماك المشتملة علىالانشاء إلى ملوك الدول » والمكاتبة عنه إلى من 
قل : منالأم وجل ؛ وكيف يجب أنيكون متولها وما يخصه من 
الأخلاق والأدوات » وما يحب أن يكون فيه من الفضائل » وأن 
يجتنبه من القبائج والرذائل » وكيف ينبني أن تتكون أمور أتباعه 
ومعينيه » وأى المالات ينبني أن يكون علا دبوانه الذى يتولاء 
وينظر فيه » 

وكتابةانونذبوانالرسائلدرة نفيسةقدمه إلى الأفضلابنأمير 
الجيوشوقال : «يجب أنيكونهذا الكتابغلد فىدبوانالرسنائل 
يقتدى به كل من يخدم فيه » ويستضيء بېدایته ويحتذى أمثلته 
وأن يؤخذ الستخدمون ف الدنوان بفهمه وبحفظه » ثم قال : 
« ثم ينتفع بهذا الكتاب إذا جمل بحيث استقر عزوت بديوان 
الرسائل للقراءة فيه وتدره كل من تصفحه أو يعمل بمقتضاء على 
مرور المنين وكرور الأحقاب والأعوام » فيكو ن كالم لم 
والهذب لأخلاقهم ۽ والحادى لم إلى سان الصواب الدى قد 
درست معاله وتنوسيك أحكامة © 

وما رأى أن يكون رئيس الدبوان من اللسامين « ومع ذلك 
فيجب أن يكون متمذهبا بالذعب الدى عليه اللك ليكون أتقى 
جيب وأنصح غيبا » فان للسلمين وإن جسّهم كلة الاسلام » فقد 
اخت ص كل واحد مهم هذهب يباين به بعفهم بععنا » حتى حدث 





بذلك ينهم من التباعد والتافر ريب مين السلین والشركين » 
وعاد فأ كد هذا إلمنى فى موضع آخر من أن الكاتب ينبني أن 
کون ون للد ونع لكر باب لول لان ل مل 
ملك »ورا احتاج فى مكاتباته إلى تفخيم ملة ملكه والاحتجاج 
لها وإتامة الدلائل على حسها » ولن يحتج للة من اعتقد خلافها » 
بل الخالف للهلة إنما يبدو له مواضع الطمن ومواشع الحجاج »> 
فان اعترض معترض بالصابى وأنه كان يكتب ب عن ملوك مسلمين 
وهو على غير ملهم » لواب أنه كان من أهل مل ليل أهلها + 
لیس لم ذكر ولا مملتكة ولا لم دول قأئمة» ولا مهم معارب 
لأهل الاسلام » ولا من بكرب وكاب » ولامن يخشى من 
الكاتب اليل إليه ء والاتحراف ممه . ثم إن الشهور من أحوال 
ذلك الكانب أنه كان قد حفظ من ملة الاسلام وستتها مما يحتاج 
إليه فى كتابته مالا بوجد عند كثير من المسامين فى زمانه» وكان 
فى صناعته الناية فى وقته فقادت ملوك عصره الضرورة إليه » 
إذ لم يجدوا من السادين من يتى غناءه ولا ليسد مسنده » 

قال : « وما يحتاج أنيفهمه هذا الكاتب أنيعر ف الفرق ين 
مخاطبة اللوك الاسلامية وبين خاطبة اللوكالخالفين للملة واللسان » 
لأن مخاطبة من يتكلم باللسان المربى مشهورة القاصد معروفة 
الطرائقيستممل فما الأسجاع وتنميقالألفاظ وتحسينباوزخرقتها 
وترتيها مع شبط المنى وحسن التأليف . وأما مكاتبة الخالفين 
للسان فإنه لا ينبخى أن مهتم فبا بالألفاظ السجوعة » ولا ضرب 
الأمثال والنشبهات والاستمارات ؛ فإن ذلك إغا ي 
مادام مفهوما فى تلك اللغة وغير منقول إلى غيرهاء وأ كثر هذه 
الضروب إذا تقلت من لنة إلى لغة فسدت ممعانها » وعاد حسما 
قبيحا ؛ ومنها مالا يفهم بعد تقله.بتة ؛ ومنها ما إن فهم له معن 
كان غير ما قصد ء لا سما إن کان الناقل لما مقصراً فى اللنتين 
التقول مها والتقول إلها . وأرى أن الأفضل فى هذا الباب أن 
يتوى هذا الکانب تقل ما يكانب به إن کان عارفاً مهال فيتقل ما 
يكتب به ويكتبه بخط أهل تلك اللفة ولسانهم » إما فى ذيل 
الكتاب أو فى كتاب طيه ء لأنه قد لا يجد الك الدى يسل 
إليه الكتاب ناقلاً ماهر] عا باللنتين:» فربما أفسد الناقل المنى 
فماد السكتاب المنلح مفسدا فبيظل النرض الدى قصد به . وهذا 
بإب يجب صرف العّاية إليه جدا » وليس ييحتاج فى مكاتبة أهل. 








ازسالة 


اللغات الخالفة بنير المعاتى النديدة البريشة من الاستمارات ٤‏ 
والكتاباتالصائبة لمواضع الحجج الى تبتى جزاتها ونضارة مماتها 
وببجتها مع التقل والترجة . » 

وذكر فصلاً ىعمل من يستخدم خازت لدبوان الرسائ ل تقال : 
ينبنى أنيؤخذ بجم لكل شىء م نالرسائل معشبه » وجم لكل 
سنة على حدتها » ويجمل الكل شر إضبارة » ولكل صفقة من 
الأعمالإضبارةوعلها بطاقة فىمشمونها » قال:«وينبنىلهذاالمازن 
أن يبحتفظ بجميع ما فىهذا الدبوان منالكتب الواردة» وبني 
الكتبالصادرة والنذا كير وخرائط المهمات» ؤضرائب الرسوم 
وغيرةلكمافيه ‏ احتفاظاً شديدا » ويكون بالا ىالأمانة والثقة 
إلا لحد الدى لا مید عليه » ذإن زمام كلثيء بيده ؟ ومتى کان 
قليل الأمانة أمالته الرشوة إلى اخراج شى" من اللكاتبات مسن 
الدبوان » وتسليمه إلى من يكون عليه فيه ضرر أو لن يأخذه 
نفع . وهذا أصس متى اعتمد. الازن أضر بالدولة ضرا كثر 
من حيث لا يمل الل ولا أحد . ومن أحسن ما مته فى أمانة 
خازن ماروا على بن الحسن السكاتب العروف بابن الاشطة في كتايه 
العروف بجواب المنت فى الراج من أنه كانت تجمع الأعمال 
والحسانات بالمراق بع دكل ثلاث سنين إلى بخزانة تعرف بالمزانة 
المظمى » وكان يتولى فى وقته ذلك رجل يعرف بمحمد بن سلبان 
الكاتجار » وكان شديد الأمانة الت يها إلى البلغ الأقصى » وكان 
رزق هك لشهر خسمالة درم کون مخمسينديناراً من صر فهمذلك ؟ 
وكان لهذا المازن خازن يعينه يقال له إبراهيم » خدث إبرا اهيمأن 
رجلا لقيه فى بعض طرقه م نأسباب ألى الوليد أجد بن أى دؤاد 
فقال له : هل لك ف الفنى بقية عمرك وأعمار عقبك من بمدك من 
حيث لايضرك ؟ فقال : هذا لا يكون . فقال : ب » ىخزائنك 
دفتر فى قراطيس عرف موضعه من بعض اللحزان من رفوفها » 
وأسألك أن تنقله من ذلك الرف إلى رف غيره ولا مخرجه ولاتنيره 
أجل إليك ماثة ألف درم وأعطيك كتاب ضيمة تفل ل ككل 
سنة الف دينار وتخرج عن الدبوان . قال : فارتبد من هول 
ما عمه ؤقال : ليس يمكننى فى هذا شي' إلا بأمس صاحي » فقال 
له : فاعرض ذلك على سا حبك واجمل هذا الشى" له وتجمل لك 
شيثاً آخر . فمرف مد بن سلبان الخازن ضاحبه بالخمير » وكانفى 
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منزله آخر نهار » فقال له : ماذا قلت للرجل ؟ قال : قلت له إلى 
أستأمرك » فس ابن له وابن أخ باتو یل به ۽ في يفارقاء طول 
ليلته » فلا أصبح صار ممه إلى الدبوان فوقفه على الدفتر » فأخذه 
مد بن سليان اللمازن وحله في قبائه ولم بزل يترقب على بن حسين 
صاحب الدبوان حتى حضر » فاما حضر صار إليه » وكات 
أبو الوليد فى حبسه .فص عليه القصة ء ودفع اليه الدفتر 
فنظر فيه فوجده نسخة كتاب من بعض النظار با وقف عليه 





من فضل ما بين القوانين الى كانت تازم ضياع احمد بن أبى دؤاد 
ويين ما يازعها على معاملة المامة لجيع السنين ».وأن جلنه أ كثر 
من ثلاثين ألف ألف درم (ثلاثة ملايين دينار) فأحضر علي بن 
عيسى أب الوليد وأحمه كل غليظ على جلالة رتبته » وأعس بأخذ 
قلنسوته وأن يضرب مها رأسه ويطإلب بالمال . فاولا أمانة هذا 
المازن » ونزاهة نفسه وصدفها عن الال الدى 'بذل له مع كثرته 
لرغبفيه » ولرأى نلا شیء عليه فينقلدفتر من مكان إلىمكان » 
وهؤ فى اللزانة م يبرح منها » فيتوجه عليه بذلكضرر » ولا خرج 
من يده فيظهر فى يد غيره » ولا يعرف موضمه فیطلب مته » ورأى 
وجوه السلامة وافحة » ويل الننى قريب فكان يضيع على هذا 
السلطان ذلك امبلغ الكثير من الال » تمل کرد عن 


الا 1 باص الله 
وأسرار الدعوة الفاطية 


بقل الأستاذ ممد عبد الله عنان 





وهو أنم وأوق بحث 31 عن الما £ بأعس الله وشخصيته 
المجبية » وحياته الدهشة » واختفائه الؤسى ؛ وعن نقلم 
اتكلافة الفاطمية ورسومها ومو اكا الباذخة » وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية و حالس الحكة الشهيرة 
جلد فى نحو ثلأمائة صفحة من القطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور الاربخية 
ننه ٠‏ قرش والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطاب من المؤلف بمنوانه بشارع الى تمرة ۴١‏ والسكنية التجارية 
ومكيبة التيضة بعارع الدانغ وسار المكاب الأخرى 











بین الل والادب 


لللاستاذ على الطنطاوى 

قرأت منذ أيام فى سحيفة بومية » مقالة يسأل فها كانها عن 
المي والأدب والقول فما » والفاضلة بينهما » فوجدنة قد حل 
الكلام علغير شمله » وساقه غير مساقه » فأفتى وهوالستفتى » 

وهو الدعي » فر يدع ة إلا ألحتها إلأدب » وم يترك 
مثرية إلا محلها الم 2 وزع بأن ا قد انتهى » والقضية قد 
فصلت » وحم على الآدب ... فل أدر متى كانت هذه النافرة 
وأ نكانت هذءالفاخرة » ومن هو الدى جلس فمتصة القشاء» 
ومن الذي نم أنه وكيل الأدب حتى أخزاه الله على يديه » 
وأثله به ؟.., 

ومتی کان بين الم والأدب مقاربة » حتى تكون ينما 
( مقارنة )؛ ومتى کان ينما مناضلة » حتىتسكون يينهما مفاضلة ؟ 
وهل يفاضل بين المواء الذى لا يحيا حى إلا به » وبين الذهب 
الدى هو متاع وزينة وحلية » ولوكان الذهب أغلى قيمة » وأعلى 
كنا ٤‏ وأندر وچوا 9 

إن الأدب شرورى ابقر ضرورة المواء : ودليل ذلك أن 
البشرية قد ءاشت قروا طويلة من غير عل 0 وما الم إلا طفل 
واد أمس ولا يزال يحبو حبو؟ . . . ولكن البشرية لم تنش 
ساعة واحدة من غير أدب ؛ وأظن أن أول كلة قللها الرجل 
الأول للمرأة الأولى » كلة المي » لكان الغريزة من نفسه > 
ولأنها ( أعنى غريزة حفظ النوع ) كانت أقوى فيه » والحاجة 
إلها أشد وبقاء النوع معلق بها » فكانت كلة الحب الأولى أول 
منطر فى سفر الآداب + كتبت يوم لم يكن عل » ولا عرفت كلة 
العم . . . ودرج البشرعلى ذلك قل يستغن أخد عن الأدب » ول 
يمش إلا به » ولسكن أ كثر البشر استغنوا عن العم ول يمكروا 
تفسكيراً علب ». وهؤلاء ثم الأكابر من الملماكانوا يضطرون في 
ساءات من ليل أو نهار » إلى مظالمة دنوان شمر أو النظر فى 
قضة أدبية » أو صورة فتية ليلبوا سوت الماطفة » ويستمعوا 
نداء الشمور » وأ كثرم قد أحب » وملا نفسه المب » قهل بلغ 
أحدا أن ديا نظر فى معادلة جبرية » أو قانون من قوانين الفيزياء 








الا 


أو أحس الحاجة إلى النظر فما ؟ وهذا أ كبر عام فى مختبره:» 
يسمع نغمة موسيقية بارعة » أو برى صورة رائعة» أو تدخل عليه 
فتاة جيلة عارية مغرية » فيترك عمله ويقبل على النفمة يسمعها » 
أوالصورة يمن فما » أو الفتاة يداعبما» فهلرأيت شاعا متأملاً 
يدع تأمله » أو مصوراً يترك لوحته ليستمع منك قوانين الرقاص 
ونظرية لابلاس ؟ 

هذه مسالتظاهرة مشاهدة ؛ وتعليلها بن واضح هو أنالثل 
: ب ملاثة : المير والحقيقة والجال. ذالمير 
تصوره الأخلاق ٠‏ والحقيقة بيحث عنها الل والجال بظهره 
الأدب . فاذا رأيّت الناس ييلون إلى الأدب أ كثر من ميلهم 
إلى العم قاعم أن سبب ذلك كون الشمور بالجال أظهرنى 
الانسان من تقدير الحقيقة . . . وانظر إلى الألف من النا سكم 
مهم بم بالحقيقة وبيحث عنها ؟ وك يمني بالجال ويسمى 
للاستمتاع به ؟ إن كل من يعنى بالجال ويتذوقه بل إ نكل من 
1 الانى ويل بالستقبل ويحس اللذة والألم واليأس والأمل 
.يكون أدبا » ويكون الأدب ب مهذا الى مرادفا للانسانية , 
فن لم يكن أديبا ل يكن إنسات . 

ولندع هذا التفريق الفلسى ولنفاشل بين المي والأدب من 
الناحية النفسية ( السيكولوجية ) إننا نمم أن الع يبحث عن 
الحقيقة فهو يستند إلى العقل . آما الأدب فيتكي' على الميال . 
فلتنظر إذن فى العقل واليال : أيهما أعم” فى البشر وأظهر ؟ 
لاشك أنه اليال . . كتير من الناس تضمف فم الحا كات 
المقلية » ولا يقدرون على استمال المقل على وجهه ؛ أو تكون 
عقولمم بحدودة القوى » ولكن ليس في الاس من لا يقدر عل 
استمال الميال » وليس فم من يعجز عن تصور حزن الأم الى 
يسمع حديث كلها » أو لايتخيل حرارة النار » وامتداد ألسنة 
الاب » عند ما يسمع قصة الحريق ؛ بل إن الخيال تد نفوذه 
وسلطانه إلى صميم الحياة الملبية قلا يخرج القانون العللى حتى 
عر على النطقة اليالية (الأديية) . ولا ين القانون الملمي إلا على 
هذا الركن الأدبى . وبيان ذلك أن للقانون العليأريع ماحل : 
المشاهدة والفرضية والتجرية والقانون . العام يشاهد حادية 
طبيمية » فيخيل القانون تخبلا مهما وبضع الفرصية ثم يجريها 
قاما أن تكذهها التجرية فيفتش عن غيرها » وإما أن تثبتها قتصير 








ار اله EA‏ 





قانوت] » فالرحلة التي بين الشاهدة والفرضية صرحلة أدبية لأنها 
خيالية . وقد شبه هنری بواتكاره الرياضى الفرنسى ( أو غيره 
فلست أذكر ) شبه عمل الذهن فى هذه الرحلة بعمل الدى يى 
جسرا على نهر » فهو يقفز أولا إلى الجهة القابلة قفزة واحدة ثم 
يمود فيضع الأركان ويقيالدعائم . وكذ لك القكر يقفزإلى القانون 
على جناح ال ميال » ثم يمو د فيبنيه علرأركانالتجرية ؛ فالقانون‌الملى 
نفسه مدين إذن للخيال أى للأدب . 

ثم إت الال يخدم الم من ناحية أخرنى هي أن كثر 
الكشوف الملمية والاختراءات قد وصل الما الأدباء باهم » 
ووصفوها فى قصصهم قبل أن يخرجها الملماء ؛ فبساط الح هو 
الطيارة ؛ والرآةٌ السحورة هی التلفزبون » والحياة بمد قرن هى 
ہی خيال ورز فى روايته مستقبل العام ... 

أنا إلى هنا فى القول بأن المقيقة فى سف السلم وال جال مع 
الأب ۶ ولکی أقول تالئةمتابسة قناس + وسيرا کل الاو 
والواقع غير ذاك . ذلك أن المم فى تبسدل مستمر » وتفير داثم ؟ 
فا كان يظن فى وقت ما انوت علبي ظهر في وقت آخر أنه نظرية 
غطثة ؛ ؛ والكتاب الملى الدى آلف قبل خسين سنة لم يد 
الآن شيا ولا يقبله طالب ثانوى » فى حين أن الأدب باق فى 
متزلته » ثابت مكاتته مما اختلفتالأعصان ؛ وتنا تالأمصار . 
ع التني + کل 
ذلك يقرأ الیو م کا کان يقرأ فى بحينه ‏ ويل اشرق کا على فى 
الغرب » ولا عتریه تبديل ولا تنيير 

فأين هى الحقيقة ؟ وأى الشيئين هو الثابت ؟ وأسهما التحول ؟ 


ديكا 






الا :هوميزوسن» أو.زؤايات کی »أو 


وعد عن هذا ... وخبرنى يا سيدى الكاتب : ما ھی فائدة 
هذا المل الذي تطنطن به وتدافع عنه ؟ وماذا تفع البشرية ؟ 

تقول : إنه خدم الحضارة سهذه الاختراءات وهذه الآلات ؛ 
إن ذلك احتجاج باطل غ فالاختراءا ت ليست خير؟ كلها » ولنست 
نفع للبشرية مطلقا » والمر الذي اخترع السيارة والصباح 
الكهرباق » هو الى اخترع الدنتاميت ت واناز الاق » وهذه 
البلاا ازرق » فشرء مخيره 

.ودعهذا ... ولتأخذ الاختراعاتالنافمة : لتأخذ المواسلات 
غاچ لاشك أن الم سبّلها وهومهاء فقرب البميد » وأراح 
الساقر » ووفر عليه حته ووقته > ولكن‌هلأسمد ذلك البشزية ؟ 





أحيلك فى الجواب على ( شبنكلر ) لترى أن البشرية قد 
خسرت من جرّائها أ كثر من الذي ربحتة : كان السافر من 


بنداد إلى القاهيرة » أو الاج إل بيت الله » ينفق شهرين من 
عمره أو ثلاثة فى الطريق » ويحمل آلاما » وتمرض له خاوف » 
ولكنه بحس بمئات من الفواطف » وتتطبع فى نفسه ألوف من 
الصور » ويتفلفل فى أعماق الحياة » ثم يعود إلى بلده » فيلبث 
طول حياته بروی حديْها » فتكون له مادة لاتفنى » ويأخذ مہا 
دروسا لانسى » أما الآن فليس يحتاج المسافر ( إن كان غت ) 
إلا إلى السمود على درجة الطيازة » والتزول منها حيث شاء بعد 
ساعات قد قطمها جال يدخن دخينة » أو ينظز فى صحيفة » فهو 
قد رب الوقت » ولكنه خسر الشمور » فا نفمتنا الواسلات 
إلا فى شىء واحد » هو أننا صرلا نقطع طريقنا إلى القبر عدوا » 
وحن مغمضو عيوننا .. . لم نر من للة المياة إلا سحا 
السا كن البرأق ! 
وناد الطب . . . ولنس من شك. أن الطب قد ارتق 
ف » وتنب على كثير من الأمراض» ولكن ذلك لايعد 
لأنه هو الدى جاء بهذ الم اض » جاءت بها الحضارة ؛ 
EES‏ على تسعين ملم بعش أمواهم 
یمد عا كراء آم لا يال مطالب] بالمال السروقمن المشرة ؟ 
أنظر فى ى مجتمع بشرى ل تتذلئل فيه الحضارة » ول يعتد 
إلى أعماقه المل » وانظر فى حة أهله. وعحة الجتممات الراقية:؟ 
هل الأمراض أ كثر اننشار؟ فى فيافى جد » أم فى قصور باريز ؟ 
أو ليس فى باريز أمراض لا أثر لما فى البادية ؟ فليس إذن من 
فضل الم في أنه داوى بعض الأمراض بل هو مسئول عن 
نشرها كلها ؟ 
وتمال اسيدي ننظر نظرة شاملة » هل البشر اليوم ( فى 
عصر الم ) أسعد ام فى المصور الاضية ؟ أا لاأشك فى أن 
سعادتهم فى المصور الاضية » عصور الجهالة ( كا يقولون ) كانت 
أ كبر وأعمق » ذلك لأن السادة ليست ف الال ولا القصور 
ولا الترف ولا الثقافة > ولكن السعادة.نتيجة التفاضل بان 
ما يطلبه الانسان » ويصل إليه » فإذا كنت أطلب عشرة دنار 
وليس عندى إلا تسعة قان أحتاج إلى واحد » فسمادتى ينتقصها 
واحدء أما روكفار فسمادته ينقصبا مليون » لأن عنده نسعة 





فیس نر ى 
مولاي ماعل 


ع 
والاميرة دوکنتی 
للاستاذ ان زيدان 
ieee‏ 

ذكر بعض مؤرخى اُوربا أنه لا رجع‌سفیر مولاى اسماعيل » 
عبد الله بن عائشة الرئيس البحرى الشهير من بعض سفاراته فى 
فرنسا » وتلاق بمولاى اسماعيل » كان من جل ما وصف له عند 
الاإفضاء إليه بنتايم سفارته جال الفتاة دوكتتى بنت لويز 
الرابع عشر » فكان ذلك أعظلم بإعث لولای اسماعيل على خطبتها 
من والدها بواسطة سغيرءالذكور . غير أناوالدها لم يحقق رغبته» 
ولم يمر أدنى التفات خطبته » لأسباب : منبا عدم ملاءمة طبمها 
لطبمه » ومباينة نبعها لنبعه » وتمدد أزواجه وسراريه » وكثرة 
حشمه وذراريه » إلى علل أخرى م اول يعدم الذكرء وأحرى 
لبعدها عن الحقيقة » ولتلون منامها ومغازمها الدقيقة 

ظالا بحثت ونقبت بتعطش لحجة يستند إلها فى إثبات هذه 


وتسمين مليوت وهو يطلب ماثة ؛ فأنا بدنانيرى النسعة أسمد من 
روكفاز ... وكذلك الانسان فى الاضى لم تكن مطاليبه كثيرة 


فكان سميداً لاله يستطيع أن ب يصل إلها »أو إلى أ كثرها ؛ 
أما مطاليبه اليوم فعيكثيرة جدا لا يستهليع أن يصل إلا إلى 
بعضها فهو غير سعيد ! 
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هذا وأنالا أعنى الأدب عمناء الشيق » أي الكلام الؤلف 
تثرآ أو نظا" بل أعنى الأدب بالمنى الآخر ؟ أريدكل ماكان 
وصفا للجال وتمبيراً عنه » لا فرق عتدى پان أن تعبر عن جال 
الفتاة بصورة أو تمثال أو مقطوعة من الشمر ؛ ولا فرق عندى 
بين أن تضور غروب الشمس باريشة والأثوان » أو بالألفاظ 
والأوزان » فالوسيتى أديب ء والصور أديب » والنحات أديب» 
والشاعى أديب ؛ والأدب بهذا النى آم من الع وأنقع 
البشرية ... ولوكره المالمون 1 على الطنطادى 








نه النربية الذرية فى بإيبا + بالطرق الرسجية » فلم أعثر على 
شىء يستحق الذكر فا » أو تطمثن إليه 'النفس » سوى ما جام 
به بعض مۇرخی أورياء ما لا ستد لم فيه » فبا علمت وقرأت 
غي ركتاب ابن عائشة ال كور » ذلك الكتاب الذى سأفيض 
القول فيه وفى قيمته فيا بلي حول الله . ثم جال بقکري أنه لابد 
أن تكون هذه القضية » إن كان لها أصل » ثابتة مسجلة بوزارة 
المارجية » فرحلت إلى فرنسا . ولا حللت بعاصسّها باريس ذهبت 
توآ إلى وزارة خارجينها » فقوبلت من رؤسائها بمزيد الاحتفاء 
والاعتناء ؛ ولت على كاهل البرة والاحترام » وسوعدت على 
تطغ مكل ما ينيم فى بحوثي التاريخية » من الوثائق والأوراق 
الرية . لست خلالها أياما أبحث وأتقب » وآخذ ماراقي 
التصوير والتقبيد » فل أجد من بين أخابر تلك النخائر ضالتى 
النشودة ؛ فرجمت أدراجى » وأعملت الفكر في هذه القضية » 
وقابك بين هذا الكتاب اللصق بان عائشة » وبين غيره من 
الكاتيب الرسمية الرائجة إذ ذاك » حتىااسكائيب الصادرة من ابن 
عائشة » المضاة بخط يده » فل أجد ينها ويينه مناسبة ما » لا من 
حيث الأساوب الدباوماسى الجارى به العمل فى :ذلك العصر » 
ولا من حيث التقصير الواقع في هذا الكتاب » بالنسبة لأهمية 
هذا الأم الملل 
أما من نحيث الأسلوب الدبلوماسى » ذإن كل من يرجع 
إلى تاريخ الملائق السياسية المارجية إذ ذاك وما سدر فها من 
الكاتيب والوثائق الرسمية الامماعيلية » “يدرك بالبداهة أن نسبة 
هذا الكتاب لابن عائشة الشتمل على هذا الأغى الهم » إها همي 
خيالية خسب » رياه وسدوره على غير الألوف والمهود من 
الأساليب الكتابية والدباوماسية المتبعة إذ ذا 
وأما من الميثية الأخرى » فإنه ييمد كل البمد أن يخطب 
ملك عظم إلى ملك عقلم به وهو أجنى عنه .هذه الوسيلة 
الخلة بعظمهما مما » إذ التقاليذ تقضى فى مثلها ألا يسدر فا 
مثل هذا الكتاب الذى هو أشبه برسالة تكتب لمطلق إنسان » 
بأسلوب بزرى بمظمة الاطات » ويقضى يله هذا الشفير 
المظيم الشان » إذن فا يقتضيه الحال حينثذ ؟ يقتضى يفتضى أن غرر 
فى ذل ككتاب رسي » باسم جلالة حاطب لال المخطوب إليه » 














ارال 


NAN 





ماه سكابن عائشة » مع هدايا نفيسة » 
الأنظار » ونحف المخطوية من الاعتبار 
باطار » وتقضى ينيل الأوطار » طيق القرر المتاد فى السفارات 
التبادلة بين اللكين فيا هو أُومى وأواعن من هذا الأمس 

لا بد أن أععرض على القراء نصهذا الكتاب » وكين وجد 
وبأي لنة كتب ‏ ولأي لنة نقل » وبشهادة من براد اثباته » مما 
لم جر به عادة » ولا ارتكب مثله لا في البدء ولا فى الاإعادة » 
لتعاموا قيمته : 

هذا الكتاب نقل عن مجلة فرنسية » ميت محلة فرنسا» 
وكتب لأول مرة بالغة الأسبانية » وم يحرر أسله الوهوم بالنة 
المربية » التى ى لفة من ألصقت نسبته به ؛ والتى هى لغة الدولة 
المغريية الرسمية » والتىكانت مخاطب .بها الدول الأجنبية » ونقل 
من اللغة الاسبانية إل اللفة الفرنسية » والدى شمد على ابن عائشة 
بدكاتب أجنى لتاجر أجنى كان مقا بسلا .فى ذلك المهد » وإذا 
تحتقت هذا وأحطت به علا . ذإليك نص هذا التكتاب منقولة 
عن الجلة الذكورة عدد 55 مترج) بقل رئيس الترججة الملبية 
بالرباط سابقاً الكمندار إسماعيل حامد الأشهر : 

« وبمد فقد أمرنى مولانا السلدلان على أنه إن کان جواب 
ملك فرنسا موافقا للا تضمنه كتاننا هذا فأتجهز للسفر'على أى 
مركب من الر اكب الحربية الفرنسوية ترد على مرسى سلا أو غيره 
لأنوجه الى حضرة نمو ذلك الملك الفخيم وأعرض على جتابه 
المل المعاهدة إلتى برغب سيدنا عقدها ممه زيد الاشتياق والفرح» 
وأن أحقق لديه بكل التأ كيد بأنه يفتخر سيدنا بمصاهة أعن 
اللوك وأجلمم » وأن يبسح له الدخول فى جيع مراسى الاإالة 
الشريفة وسائر مدنها وأقطارها » وكذلك لكافة رعيته » وعليه 
أشهد أن القبطان عبد الله بن عائشة هو الدى أملى علي" هذا 
الكتاب باللفة الاسبانية ء ثم ألزمنى بترجته إلى اللفة الفرنسوية 
ولأجلهوضع فيدخاتمه والسلام . الامضاء : جازمانيدولا كلوازري 
النازل دين سلا فى مقابلة جارة السيو جوردا » وكتبه في ١4‏ 
نوفير سنة 1595 موافق 7١‏ ججادي الأول سنة 1111١‏ » 

هذا أسل الكتاب . وهذه ترجته حرفيا فلتبحث الآن قا 
بده أو يده » لتكون على يينة من أمسء » ولفيز ين 
له وتحره ؛ فنقول :هل يكن لابن عائشة » وهو ذلك السفير 








الخطير أن يلي عىكانب أجني نص هذا الكتاب الماص 
بمولا» للتعلق باس مهمه » من الواجب أت يكون سر 
لا يتجاوز الماطب » والسفير ليه عليه باللفة الأسبانية » وبازمه 
بترججته إلى اللفة الفرنسية ؟ هذا ما لا بوافق عليه عظمة الماطب 
ومينة السفير » ولا يقبله العقل السليم » ولا يصدقه الواقع » حتى 
فبا هو أقل من هذا الأمس المطير » وإلا أن كتاب. الدولة 
ومترجوها » المتنون بتنميقمكاتتها » وتطريزهابالذهب » وتلوينها 
بأصباغ مهجة خلابة رائقة » بطرق فنيةٌ ٤‏ امتا مها كتاب 
الملكة النربية ؟ ما بق لنا إلا أن تنساءل قائلين : 

هل يكن أن يكون ابن عائشة وضع هذا الكتاب افيا 
منه على ولى نممته وهو لا يمل » ووجهه لأدلك لوز لیجس نبضه 
فى الأحدوثة الت لم تمزز بثانية فى بإيها » حتى يعرف من أبن 
تؤكل الكتف ء فان جح مسماء قدمه قربا لولاه » بين يدى 
نجواه » رجاه ازدياد تحكن وتقرب منه » وإن أخفق وخاب كم 
الأ عنه وقنع بالحالة التىكان عليها ممه » واذل ك كله جشم مشقة 
الالتجاء إلى ذلك الكاتب الأجنى » وإملاء الكتابٍ عليه بنصن 
أسبانى أجنى » وإزامه بنقله إلى نص فرنسي أجنى . وأأكتق 
يوضع الام عن الامضاء بخطه » ولكن هناك اتعترث 
في هذا السبيل » وهى أن هذا الأمر من الأهمية يكن » ولس 
بالأمى المين الدى يمكن تمشيه والوصول إليه فى علئ اللفاء ؛ ولا 
يؤدى به إذا أخفق فيه إلى عقاب سلطانه وجفاه . 

إننا نر جا كثيرنا أن للنرب كان :إذ ذاك طالف 
بكتاب بإرزين هم أولى بإستاد هذه الهمة إلهم » وأحق بالقائها 
عللهم » لوكانت مخطر يبال » فتكيف عدل ابن مائشة عنهم 
إلى :هذا الكاتب دون سواه » وهو كانبٍ أجنى لتاجر أجنى » 
لا علاقة له بمطلق شؤوات الدولة » ولا بالبلاط .السلطائق 
وكيف اطرأن إليه فى هذه القضية الهمة » التى :بنوقف 'علاجها 
على كاتب ماهس من كتاب أسرار الدولة المإرسان لما المارفين 
بأساليها من يتلاعب بأطراف الکلام »ویداوی يلسم بلاغته 
الكلام ؛ وبوصل بسحر بيانه إلى هدف القصد والرام ؟ فهل بلغ 
البله بان عائشة .إلى هذا الحدء تفاط أعفلم ملوك أوربا إذذاك 
بجثل هذا الخطاب الصبياتى فى خطبة فلذة كبده » وريحانة قصرم 
وقرة عين مللكه للك عظم » عرف بعلو الممة والشهامة والنيرة » 
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والحافظة ع أسبة الك وسطوة السلطان؟ هذا يسأل عنه من درس 
حياة الماطب » وسيرة سفيره أبن عائشة معه » وما لسفيره هذا من 
الكانة الكينة فى العقل والدهاء ونفوذ البصيرة ؛ وعدم الدخول 
فى ميادبن الفضول + والبصر با يصلح من الشئون الدولية ء 
ومالا يصلح ؛ وعدم جاوز لدود وظيفته » وما تقتضيه رسوم 
مرتبته » فل يكن ابن عائشة متقلااولة أيه ولا إمعة ولا فرلا 
ولا ثرثاراً حتى يأني بسر من أسرار سیده » لوكان » ويضعه ين 
يد ىكاتب أأجنى لتاجر أجنى » ويتبرع با,طلاعه عليه والاإفضاء 
به إليه ليففى به لدواته » فيذيع وبتتشر قبل وصوله لماحجه 
الخاطب به » ويشهده مع ذلك على نفسه » وهو بعلم قيمة شهادته 
عنده وعند غيره إذ ذاك 

نحن لانشك فى أن الصاهرة هى من كد العلائق وأوثقها 
بين ملوك الدول + ولا زال اللوك برغبون فبا ٤‏ توطيدا لدعائم 
عروشهم » ونیا مر کرم ؛ وتسييراً لنفوذم » وسنيا وراء 
تأمين مالكهم » فليس هناك من عار يلحق المد أب النصر 
اسماعيل لو ثبتت خطبتة لبنت أعظلم ملوك أورب! فى عصره ؛ سيا 
وراء ربط علاثقه معه بزياط نن الصاهرة وثيق » واستطلاعه 
على أسرار دولته » ادى لا بتأتى إلا بالساههرة » ولیس فى الدين 
الاسلاي مانع منه ؛ ومن الضرورى لد ىكل السلين أن الشرع 
الاسلاى » يبيح ازوج بالكتابية ء وفرنسا من أهل الكتاب» 
خينئذ لاداعى لننتر الجد مولاي إسماعيل » وتكتمه فى هذا 
الأمس الى يبيحه شرعه القويم لو شاء » ولا موجب لالتجائه 
إلى هده الخطبة بهذا الأسلوب الريب النريب الغل بمظمته 
وعظمة الخطوب إليه »كا أنه لا داعى لارتكاب ابن عائشة هذه 
المفوة » وهو ذلك السفير المازم ( الضابط ) الجرب العارف 
بمقتضيات أحوال اللوك وما تتطلبه مناسهم ومراسيمهم » وما 
اتتثافس فيه نفوسهم الطاحة من الثنافس قا يظهرثم بعظاهم العظمة 
والجلال والفخار الطلق » على أن ابن عائشة إغا كان سغيراً فى 
الشثون الراجعة إلى وظيفته » ولا شك أن هذا الأ ليس مها 
في قبيل ولا دير » فم يكن ابن عائشة فى الدولة الاحاعيلية وذير 
خازجية » وإنما كان رئيس البحرية » يترأس الأساطيل الغربية 
الى كانت تمخر عباب البجر إلى شواطىء الدأتمارك » وفرنسا » 
وغيرها ».فكيف يمكن أن يكافه خدومه هذا الأ » وهو بعيد 
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عنه تام البعد ؟ بل كيف يكن تذخله فيه » وهو بهذ الثابة » 
مع وجود من تسيغ التقاليد الدولية تكليفه يذلك من وزراء 
ورؤساء الدولة الاسحاعيلية المذننين السياسيين ؟ ب ل كيف لايفطن 
مولاى إسعاعيل لدلك » وهو ذلك اللك الألمى « الى يظن بك 
الظنكأأن قد رأى وقد سما » يندب لكل مبمة أهل بلواها » 
حا شبد له بذلك غير واحد ؛ حتى من ساسة أوربا ؟ قال 
الأب پيستونى مؤلفهالمنون بحكاية حوادثبالخرب » صفحة ٠١‏ 
إعراده . 
إلى أن قال : بصير بمواقب الأمور » آخذ بالأحوط فى متوقع 





مته فى حقه : يدرك مايدور نی‌ضمیر مخاطبه قبل أن 





الموادث + وبمطفسجة 58 منه لانستد ندر أموره يتوه مناقواد 
وكتاب » ولكن يستشيرثم فبا عزم عليه فيحبذون . 

لوكان هذا الكتاب سحيحا » الجاء عل صورة المكائبة 
الدولية » وبأسلومها » ولكانت له أهمية کبری » وطنين ورنين 
دارءة الفرنسية ذات الشأن » ولاحتفظ بأصله» 
كا احتفظ بنيره » مما هو أتفه منه في السجلات الدولية 
والفرنسية المعدة تلك » ولتناقهكتاب ذلك المصر من مؤرخى 
الشرقيين » والنربيين » ققد تلبت بنابة اليقظة والثثبت جل 
الصادر التعلقة بتاريخ دولتنا الاسماعيلية » مغربية وفرنسية » 
وغيرها ما كتب بلنات ختلفة » وأساليب متمددة في ذلك المضر » 
كرحلة موبظ » وتاريخه للدولتين » الرشيدية والاساعيلية » وسواه 
كثير » فم تیار على شىء » ولم ثقف لمذه الأحدوثة على أثر ولا 
خبر يسمع وتطمئن النفس إليه » ولطالا تباحثت فى ذلك مع جماعة. 
من علية الستشرقين وغيرثم » فلم يفيدوا جا بحسن السكوت عليه 
ومهم من وعد بالبحث ف مواطته » وبمد مدة أجاب س ابيا » 
وغابة ما هنالك » رواج القضية حتى استفاشت بدون استناد 
لأسل أصيل يثبتها » ولقد أجهد نفسه البحاثة الكبير الكنت 
هنرى دوكسترى » وهو من هو فى البحث » والتنقیب » عبى 
أن يصل إلى أصل يمتمد عليه فى الإثبات » بصفة رسمية » فم 
يظفر بشى ءكنابقيه ؛ ومن أتى بعده » وکل من ذکرته فى هذا 
الؤشوع من | الستشرقين وغيرثم » وبينت له وجهسة 
نظرى فى إبظال القضية » ودحضها بالمجج الوافحة » حبذ النظرية 
واقتخ ا 

والباخث الول مثلى بالبحث والتنقيب عن الآثار والوثائق 
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التاريخية » ولا سيا ماكان متملقا منها بسلفنا الطاهى » لابد أن 
یکون جد مسرور لو عثر على مايطمئن نفسه » ويقر فى قرارتها 
بوت هذا الأعس الخطير بالطرق الرسمية المروفة التبمة . هذا 
ولا عار يلحق الخاطب المظيم » لوكان هذا :الكتاب عيحا » 
وحبذا ذلك » وأبى لوز الرابع عشر أن يحقق له هذه الأمنية 
لأسباب ارتآها + وعلل خارسية يمقلها من يلم بوقوع هذه 
الشئون بين من لايعد من الخاطبين وتخطوباتهم فى سائر الطبقات » 
ولكننا وي للأسى والأسف لم تقف ولا وقف غيرنا من أجهد 
نفسه فى البحث قبلنا على ما يثبت ذلك » فليس هنالك نص محفوظ 
فى الدوائر الرعية يتضمن ذلك » وليس هنالك جواب يدل على 
ؤجود هذا الكتاب من والد الخطوبة » والجواب ضرورى ولا 
شك حسب القواعد الجارية » ولا سيا فى مثل هذه الهمة التى 
أسبحت الشثل الشاغل لكثير من الباحثين » والتى بريد إثبامها 
أكثير من الستشزقين » بل وإلشرقيون كذلك من عير التفات 
إلى مصدر وثيق » ولا نص رى صرح حمل على اليقين . على 
أنه لوكان هنالك كتاب لكان عنه جواب بالطبع ؛ ولوكان 
هنالك جواب لحفظ أصله من غير ارتياب ؛ ولو كانت هنالك 
رغبة حقيقية من جلالة لاطب فى هذا الأ لوقع منه ما يؤيده 
من عراجمة اللك الخطوب إليه بواسطة نائبه الذىكان عثابة 
وزير المارجية إذذاك » وكان يقم » فى الغالب » بثخر طنجة » 
وكانت الأمورامارجية »كيف كانت » منوطة به من جانب السلطان 
فى ذلك المد » وما ذاك إلا لكون هذا الكتاب يقتفى بنصه 
الصريح شدة رغبة مولاي اسماعيل فى ذلك » فكيف يكن أن 
یکون راغبا فيه متم كل التماق به ولا براجع الخطوب اليه » 
ولا يخاطبه وشأنه بمكاتيب رسعية تفصحعن ماده تمام الارقصاح ؟ 


ذلك ما ينقض هذه القضية بوضوح » ويصيرها فى حيز العدم . ٠‏ 


جمل مؤرخو أوربا لهذه القضيه سيا غريباً نعده بحن » بحسب 
تقاليدنا الدينية وتقاليد ملوكنا النيورينالمظاء » من قبيلالروايات 
والنشيث بالخيال اسكاؤب . أندرى ما هو هذا السببٍ؟ هو وسف 
ابن عائشة تلك الفتاة اللجيلة لمولاى الجسه اجاعبل وسفا كاشفا 





جمله ينزو هذه الزوة التى تقفى على ما عرف به من الثبات 
الذى يحطم اللزواث والؤثبات والشهود له به من كتاب عصره 
سواء فى ذلك الأوربيون وغيرثم » بل صيره يتزع هذه الزعة 
الى تجمله فى صف اين تقودم غرائزم إلى الميام يما برضا 
ويشبع همها بأيوسيلةكانت » مع أنه کان بقصره الفاخر العام 
من الأزواج الطاهرات والسرارى وأمهات الأولاد الأحميات 
الجيلاتما يننيه ولا شك عن التملق بذ 5 
تكن أحد سفرائه منوصفها بكل دقة ؛ فقد نص« بيدجانمكان» 
فى تمليقه على ما كتبه « سان ولون » على أن مولاى اسماعيل » 
وإنكان ولوعا بالنساء » فإنه لم يكن من الذين يستهويه حبين » 
ويستولى على قكره » بل كان مقتصر؟ على ما تدعو إليه الحاجة 
إلهن » ول تشئله كثرة نسائه عن تدييرشئون مملكته » والنظر 
فى مصالمها » إلى آخر ما قال من هذا القبيل فلينظر فى كتابنا 
« الع الاطيف» ف التلبيح لمفاخر مولاى امماعيل بنالشريف » 
وليس سفيره ان عائشة بذلك الور السخيف ؛ الذى يتجرأ 
کا ارسیت بویت هن الناة 4 وچا وان ومد 
ن يديه وقوف الملوك بين يدى مالک » بأدب 
واحتشام » وتهيب لقامه واحترام : 


إن كانت مين 





الذى كان يقف 





والذى رفع نقاب النموض عن هذه القضية » هو ماكان 


. بين الخاطب والخطوب إليه من غاية الرعاية وتمام الودة » وحسن 


الملائق » وامخاطبات التىكانت أ كبر عنوان على تمظع أحدها 
للا خر والتنویه به . واعتناء كل منهما باجاية صاحبه عن كل 
س له علاقة بتوثيق الملائق السياسية بنهما » وأي علانة 
تضاهى علاقة الصاهرة فى هذا الباب أو نمل علها ؟ فكيف إذن' 
تصح خطبة سيدنا المد اممعيل الأ كير منه بهذه الصفة؟ 
وكيف لایجیبه جوابا یبر فيه عما تكنه نفسه للجد من إجلال 
وتقدير عهدا منه فى غير هذا الأ ؟ 

هذا ما ظهر لي فى هذه الأحدوثة أبديته » راجيا من 
الباحثين والؤرخين أن برشدونا إلى أسل ثابت غير الكناب 
الذي أبديت فيه رأبى » ولمم ميد الشكر مني سلفا.. 


د الراطاع ادانع 





تلطا ازسالة 





بقل الدكتور تمدغلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 
الفلسفة الصينية 

يلاحظ الباحثون أن لديهم مصادر لابأس بها عن جیع 
الفلسفات الشرقية القديعة ماعدا الفلسفة الصينية ذإنها ظلت إلى 
ماقبل هذه السنين الأخيرة مدروسة دراسة لاقصة » إذلم بوفق 
قبل هذا المسر أحد لأنيكتب عنها كتاب) واف باجح نواحى 
فلسفتها المميقة التشعبة » ولكن ليس ممنى ذلك أن هذه الفلسفة 
ظلت مجهولة ناء إلى أن ظمرت تلك البحوث الأخيرة » كلاء 
فهذه الفلسفة قد عرفت ف المالم الأوربى التمدين قبل الفلسفة 
المندية مثلاء إذ ترجم كو نفيشيوس»سنة /100 و«مانسيوس» 
سنة 171١‏ » ولكن الذى ظل ينقص الباحثين إلى هذا المهد 
الأخير هو الكتب الشاملة لجيع نواحىهذالمياة المقلية القيمة ؛ 
خن أن هذه الثثرة قد فتك تیج على أثر شعور الملاء 
الحدثين بوجوب استيفاء هذه الدراسة المامة » ذلك الشمور 
الذى تجل بوضوح ف ىتاب العام الكبير والس مين المظير 
(1.ف. زاتكير) . ولا ريب أن هذا الؤاف وأمثاله قد 
"كشفوا للمقل الحديث عن ناحية هامة من نواحى الفكر البشرى 
كانت ممهولة لدى العامة ؛ ومعروفة معرفة مشوهة لدى الخاصة . 
ولمذا الجهل أو النشويه ثلاثة أسباب : الأول صموية اللنة المينية 





إلى حد يصمب ممه إتقانها وا كتشاف أسرارها . الثانى فقدان * 


الثقة ثا من جميع الترجات الى تقلت النصوص الصينية إلى 
اللنات الأوربية لما وجد ينها من تبان واختلاف جدرين 
باسقاطها كلها من صف الحقائق الملمية . اليب الثالك هو ذلك 
الفرور الأوربى التمجرف اذى ظل إلى ماقبل هذه السنوات 
الأخيرة يحزم في طفولة يأن أول فلاسفة التبا هو « تاليس » 





وأن المقلية الشرقية س ولا سيا الجنس الأصفر س غير قادرة 
ألبتة على أن تنتج آراء فلسفية ذات قيمة عالية » إلى غير ذلك 
من الدعاوى السطحية التى تزتها البحوث الأخيرة عن الفلسفة 
الصينية منزلة الحجل والسخرية » إذ كشفت الدراسات الحديئة 
عن أن للمين فلسفة عميقة مبتدعة جدبرة بالاحترام يرجع 
تاريخها إلى عشرين قرت قبل السيح » وأمها استطاعت أن تلون 
الحياة المملية المامة للأمة جماء يلونها الراق » وأنها استطاعت 
كذلك أن محنظ الكيان الاق الكامل لهذه البلاد مدى 
أربمة آلاف سنة » بل إن بمض الملماء يمتقد أن الفضل فى هذا 
الَاسك الاجاتى والقاومة السياسية واحتفاظ السين باستقلالما 
إلى الآن برجع إلى تمسكها بالأخلاق المالية السجلة في فلسفتها 

على أن هذا لايمنمنا من أن نمترف مع الأستاذ زاتكير بأن 
الفلسفة المينية لم تمرف عل النفس التجريي على النحو الذى 
يدرس عليه الآن » وأن المقلية الصينية لم تعرف الناهج الملية » 
بل وأنها لم تنجح تماما فى > کتاب منظلم مثقن فى عل التاق 
وإنكان هذا كه يحب | إليه بمين التحفظ والاحتياط » 
لأننا سنشير فبا بعد إلى النطق السينى » وسنبين بمض مافيه من 
عمق وسم وكا أننا سنشي ركذلك إل مالم من هود لابأس به 
فى العلوم التتلفة الأخرى 

غير أن أولئك العلماء الذين استهانوا بالفلسفة الصينية ورموها 
بلطاو من النظريات لم فى ذلك بعض المذر » وهو أنهم لاحظوا 
فى جيع الأظوار التاريخية لمذء الأمة أن الفلسفة المملية هي التى 
تفوز يأم الأدوار تفدعهم ذلك عن الفلسفة النظرية التى هى 
أسباس كل هذه الأخلاق المملية: .. وف الواقع أن من طلائع 
ميزات الأمة الصينية حول النظريات بسرعة إل أخلاق عامة 
فى الشعب كله »> ولمذا قال « سوزوك » الياباتى مانسه : « إذا ' 
كان الدين ملا فى الود » والتتسك فى المنود » والتغلست 









. فى الاغريق » فإن الأخلاى حي الثقافة ‏ الروحية إلتي التقت 


في إمبراطورية © الوسط بممثلها الحقيقيين وبنموها النظم 
امور » 


)١(‏ إسبراطورة الوسط هى اليين 


() راجع كتاب تاريخ الفلهة الصينية القدعة. تأيف « سوزوكى » 
اصفحة 419 طبمة لندن سنة 9514 


ازا 


1446 





بلنت الأخلاق السينية من السمو إلى حد أن يروي لا 
الأستاذ « زانكير » أن البشرين السيحيين حين اتصاوا 
بالصينيين فى القرن التاسع عشر ورأوا ماعتدم من أخلاق مهتوا 
:5 القدعة عن هذه الأمة ول يجدوا لمم من 
هذه الورطة غلم إلا أن يملنوا أن الإ قد أوحى إلى الصينيين 
كا أوحى إلى الإسرائليين » وأن « شاع تى » ليس إلا 
الزب السماوى الذكور في الكتاب المبرى القدس » بل إن 
أحد « اليسوعيين » فى القرن التاسع عشر اشتثل بجمع بعض 
النصوص الصينية » ليثبت منها هذا الوحى الإلمى » وإن عدوا 
كبر من القسس والملماء قد حاولوا أن بربطوا بين التوراة ويين 
الكتب الصينية ثارة فى الأخلاق وتارة فى أصول المقيدة » 
وثثة فى اللنة 9 على نحو ما رأينا من التحككات اللفظية الى 
قام مها الملناء بهن الفلسفتين : المندية والفارسية . ويستطرد هذا 
المالم فيقول ما ملخصه : وقد ظلت الفلسفة الصينية مجهولة القيمة 
فى أوربا إلى القرن الناسع عشر » وهذا طبيى » لأن الفلسفة 
الى تسمو فها الأخلاق إلى هذا المد لايمكن أن تفهم حق 
الفهم فى المصور التى - مع الأسف الشديد - لاتمنى بالأخلاق 
كثيرآ ؛ ولكن المجيب فى رأيه هو هذا التناقض البارز الى 
وج د كثي را ف يكتب « الْسْتمْينين » والدى أنزل أولئك 
ظر5 اتک ٤‏ رة الموام والآمین کا یصرح 
بذاك بندأن إإسرد طائقة كبيرة من آرائهم التضارية التناقضة 
ثم يسأل أولئك التمالين منهكا فيقول : تقولون إن المقلية 
حترام » ألما م تترك ترات علي » فمل 
ل فى منى عرفت أوروبا الم ؟ وهل کان ہا 
أقل فكرة قبل القرن السادس عشبر عن العلم 
الحديئة ؟ وه لكل شموب أوروبالم تكن مستوية مع الضين فى 
هذه النقطة تمام الاستواء إلى عهد الضة ؟ 
على أن هذه الهمة النى رموا بها المقلية الصينية هى باطلة من 
أساسها ؛ فالصينيون قد عى فوا منذ أ كثر من ثلاثين قرا الرياضة 
والفلك إل حد أنكان لمم فهما بحو قيمة تدور حول بعض 
معقدات فروع هذين الملمين مثل معرفة الفروق الدقيقة بين 












أو'عن متاهجه 


() تاربع القلمقة السينية تأليف راء ف . زانكير ) صفحة 15 
طبمة بارينى سنه 15107 


المنتين : الشمسية والقمرية » ومعرفة أوقات دورات هذه الأفلاك 
الثلانة : الأرض والشمس والقمر بالنسبة إلى بعضها ٠‏ وفوا 
ذلك فقدكانت لمم درانة عظيمة بالأدب وتقد النصوص والتاريخ 
والجغرا افيا وتاريخ الفنون وعم اللغات . كل هذه الموادكانت 
معروفة ومدروسة فى المين بدرجة من العناية لم تكن تبلنها 
أوروبا قبل القرن السادس عشر 

أما الماومالطبيمية يكلا بات نبو غەم فما أننملن قن أنهم 
ثم الذي ناخترعوا البوسلة وأحجار الناظير وروا. اسم «كليشبات « 
الطباعة الصنوعة من الحشب » وام as‏ الورق والحرير 
و ( البورسيلين ) والطلاءات الثابتة وبرزوا يکل هذا على أوروبا 








ل عمس اة 
نمم إن أوروبا قد سبقت الصين في هذه المصور المحديثة » 
ولكن ذلك ليس معناه نتقص المقلية || ة أو عدم استمدادها 


للنبوغ فى هذه الملوم » كلا » وإنغا هو اشىء من أن الصينيين 
: يحتكوا بأوروبا احتكا كأ مباشرا متواصلا فر ینلم تصيب 
كير من هذا الو الملى الحديث » ويدل على ذلك أن الشبان 
الصينيين الذين أخذوا بحظ من العلوم المصرية لم يكونوا أقل نوغ 
من شباب أى نشعب انر 

ثم يعلق الأستاذ زاتكير على هذا بقولء : والآن نعود إلى 
النقاش فى مشكلة الفلسفة النبجية فنسأل أولئك التجنين على 
الصينبين : ما ذا يقصدون مهذه المبارة ؟ إن كانوا بريدون بها 
تطبيق مناهج الملوم التجريدية على الفلسغة » فنحن ثوافتهم على 
أن الصينيين لم يمرفوا هذا الفن » ولكننا نعود فنهمس فى آذانهم 
بأن أوروبا لم تنجج في هذه الطريقة إلى المد الذى يبر هذه 
الطنطنة » ويستدعى تلك الكبرياء . بل بالمكس إن أحدث الآراء 
الفلسفية الحترمة قد عدلت نهائيا عن. هذه الفكرة » وآمنت بأن 
الم قد بز أن يكون أستاذ الفلسغة وملهمها » وأعلن استعداده 
إل المودة من جديد إلى ينوتها والتتلمذ علها » واعترف أن مناهجه 
اليكاتيكية ليست إلا جزءآ من مناهج الفلسفة ايتدعته همي حا 
ألجأتها الحاجة إلى دراسة الظاهى الارجية التى لا تمرف إلا عن 
علريق هذه النامج التجريبية . وأخيرا فهل سقراط وأفلاطون 
والقديس أوجستان والقديس توماس - ول يعرف واحد مم 


الهج التتجربى - لم يكونوا قلأسغة فى نظر أولاك التجنين © ؟ 


(۱) رامع كتاب زاتكير سفحات ۱۷ وا ببدها 


لذلا 


اساك 





تحسب أننا بعد هذا كله قد رمتا لك صورة واضحة للفلسفة 
الصينية فى شكلها العام » ولا أسدر علها الباحثون من أحكام 
متسرعة لم تلبث أن امهارت أمام النقد المصرى الزيه 
مصارر نا عن الفلسفٌ الصيفيزٌ 

برىالملماء أن أثم مصادرفلسغة شمب من الشموب هوالكتب 
التوسجلت فما آراؤه الفكرية وأخلاقه المملية » وأ نأصدقمايحقق 
هذه النايةعندالشموب القديمة هىالكتب الدينية لأنالدين والفلسفة 
توممان فالنفس البشرية لايستطيع أحدها أنيستنى عن الآخرء 
إذ لا نكاد المقيدة الدينية تستقر فى النفس حتى توقظ التفكير 
فة » ولا تكاد الفلسغة تبدأ يمم مهما دون أن 
تفتتحها بالبحث عن الا له » وهو الجوهى الأساسى ف المقائد . وإذن 
فنستطيع أن جزم بأن الدين والفلشفة شقيقان مستقلان بدآآ من 
مصدر واحد متجبين إلىغاية واحدة وإناختلفت أثناء الطريق 
وسائلهما » بلقد يمظ هذا الاختلاف حتىيسل إلىدرجة االحصومة 
"كا حدثيين «أنا جزاجور» ورجال الدين فأتيناء أو بين الفلاسنة 
ورجال التكنيسة فى أورويا فىالقرون انوسطی » ولكن الصيننين 
مسن حلمم لم يعرفوا هذه المارك الدامية التى شهدتها أوروبا 
التمدينة بين الفلسفة والدين مرارا عدة » بل ظل العقل والدين 
عندثم فى وام وسلام يتماونان تعاون الشقيقين على .حل خفايا 
الكون ومشكلات الوجود . 

لهذا كله كان من الطبيعى فى الصين - أ كثر منه فى أى 
بلد آخر - أن نبحث عن مصادر الفلسفة ين صفحات الكتب 
الدينية وفى تقاليد الشمب وعادانه الشفهية » وهذا هو الذى كان 
بالفمل » إذ اعتمد الباحثونالمص ريون ف الفلسفةالصينية علىماياق: 

 ةلزملا العادات والتقاليد الدينية التى ظلت- بفضل‎ )١( 
كا كانت منذ آلاف السنين » ولم تنل مها هذه المصور الطويلة‎ 
كا الت من تقاليد الشموب الأخرى » والتى لا تزال قادرة على‎ 











الذى هو مبدأ | 





إعطائنا صورة أمينة لا كان عليه المقل الصينى منذ تلك المهود . ' 


(ب) الكت الدينية النجسة السماة: « وو - كينج » والتى 
يمكن أن :تعد بينأقدم الكتب الاإنسانية» ومع ذلك فلا ينتطيع 
العام الدقيق أن يطمئن إلى هذه الكتب كصادر موثوق بها عن 
المصر الأول » إذ قد ثبت أن أ كثرها كتبه « كو نفيشيوس 6 
ملخسا بأساوبه الاصء ولهذا ينبنى للباحث الاحتياط من هذه 


الكتبكا يقول أحد الملاء الألان » ولكن ليس ممنى هذ 
أننا نهم «كونفشيوس » بتشويه هذه الكتب »كلا» ولكنه 
لا صرح يأنه ل أت فق مذهبه بجديد» وإنما أقر أنق وأطهر ما 
كان فى المقيدة القديمة » ققد خشى الباحثون الحدثون أن يكون 
قد ألنى من هذه الكت ب كلما ليس تيا فى نظزه » وهذه خسارة 
علية كبرى » لأن المام همه أن يجد الآثار التاريخية بقضها 
وقضيضها » ليستطيع أن يستخلص مها الحقائق في حياد نام . 
وفوقذلك فإن تلاميذ کو يوس» قد شر حوا هذءالنصوص 
وعلقوا عليها » ورا يكونون قد حذفوا مها أو أضافوا إلما . 

بوجد بين هذه الكتب الجسة ثلائة جديرة بالمناية » وهى : 
« شو کینج ۲ » و « شی -كينج ٩‏ )و « إى -كينج » ؛ 
نأما « إ ىكينج » فهو أم هذه الكتب من حيث تصوير الناحية 
المقلية للأمة » وقد حوى كثيرا من التطورات القكرية | 
وهو لهذا يدمى : «كتاب التثير » وعليه أأكثر من غيره 
يمتمد « الستصينون » فى فهم المياة الفلسفية مذ الأمة » لأن 
التطور الذى وقع له ليس تطور حذف ولإ تشويه » وإعا هو 
تطور إضافة وتأويل للنسوص القديكة يتفق مع سير المصور 
الختلفة . أما نصوصه ققد أثبت الملماء أن بمضها برجع إلى القرن 
الثانى عشر قبل السيح » وأن هذا البمض قد وجد عليه الطابع 
النحوى واللغوى لتلك المصور التى كتب فما . والفضل فى 
هذا التحقيق الملي يرجع إلى الما الدقيق « أليز » الدى استطاع 
يممونة علوم اللفة أن يحدد - ولو على وجه التقريب -- المصور 
ال ى كتبت فما هذه النصوص . و إِذآ » فنحن نرى أنه اجتممت 
فى هذا الكتاب الحافظة الدقيقة مع التطور الستمر . 

وأما « شو - كينج » فأهميته كلها تنحصر فى احتواثه على 
جيع النواحى الأخلاقية إذ أنه ضم بين دفتيه أسمى أنواع الفضائل 
والميرات التي اتصف ها حكاء ملوك الصين فا قبل التاريخ 
تلك الفضائل الت أمخدها « كو نفيشيوس » فبا بعد عوذج احتذاه 
وسار على منواله . 

كان هذا الكتاب أ كثر الكتب الصينية تعرضا إلى النشويه 
والتبديل » إذ تحدئنا القصص الشعبية أنه كاتف فى عهد 
«كونقيشيوس » ماثة قصل كاملة نسشها هذا الحكيم بخطه » 
وأنه لا أمس الأمبراطور « اتسين 5355 - هوام - نى » 














AY تة‎ 





فقبر اردب السورالی 
التيجالى وسف بشير 
لللأديب المبارك ابراهم 
em‏ 

فى أواخر شهر بوليو النصرم » منيت الهضة الأدبية الحديثة 
فى السودان بمخسارة جد فادحة قل أن بأنى الزمان لما بموض » 
وذلك بوفاة شاعى هو من أخل شعراء البضة » هذا إن ل أقل 
.إنه أرهفهم إحساساً أجمين ! 

4ه« 

يمد الفقيد من أصغر شمرائنا الجيدين سنا إذ كان مولده 
فى مدينة أم درمان عام 1515 

وقد تاق علومه يعهد أم درمان المي ؛ وبمد مخرجه 
سام فى محر جريدة « ملتق الهرين » , قبل اندماجها فى 
جريدة « حضارة السودان ١‏ . ثم حرر فى مجلة « أم درمان © » 
ومحلة « الفجر » 

وكان الشاعى الشاب يؤمل أن توانيه الظروف » فيرح 
إلى القطر الصرى الشقيق » للانتظام فى أحد مماهده المالية » 
غير أن جده الماثرلم يمكنه من إدراك هذه البنية 


باحراق الكتب افتقد الناس كتابى : « شوب 
کینج » فر يجدوما» ناشطروا إلى أن يستسخوما من جديد . 
وقد اعتمدوا فى هذا على ذاكرة شيخ قدير وعالم جهبذ کان قد 
اشتهر فى عصره بالدقة وقوة الذاكرة » وهو « فو س ساج 
وهذا السب قد أسبح كتاب « شو كينج » تمانية وخخسين 
فصا چن أن کان با 

ومبما يكن من الأعى » فان هذا الكتاب له أهية عظمى من 
الناحية الأخلاقية » لاحتواله على كثير من الك والمواعظ 
والأمثال والقصص الى تمي من شأن الفضيلة واللير . 

هذه هى العادر القدية التى يعتمد علا . وهنا ككتب 
أخرى ق دكتبت فى المصور التأخرة وسنشير إلا عند ما تبرض 
لمصورها فى شىء من التفصيل . 


يع مد غمرب 














ف 


باونو 





ومن رقيق شمره فى الحنين إلى أرض المكنانة :- 
عادنىمن حديثك اليوم يامصر 22 3 وطوفت بي ذحكرى 
وهفا باحك القؤاد وليت بات على الباسم سكرى 
إغا مصر والشقيق الأخ السو دان كانا لخافق النيل صدرا ! 
نضرالله وجهها فعى ما تز داد إلا بمدا عل وعسرا ! 

> # م 

والتيجانى ل يكن كأ ولك النظامين الذين إذا ماشاءوا أن 
يؤلفوا القوافى أنوا بالتعابير ا جاهنة الجافة » فقوموا قصيدثم منها 
كا يقوم البناؤون البيت أو البناء بقوالب من الطوب ...كلا 
م يكن شاعرنا كأولثك » وا كان رجه الله أشبه مايكون 
بإلثال الاه الدى يممد إلى الواد الأولية البكر فينحت مها 
فى غير محا کاة » تماثيل هى آية من آيات الفن المالد على الزمن 

وإليك أغرودة من أغاريد الشاعي الرقصة » وقد أسماها 
« النائم » قال : 

أبها الام فى مد أغاني ولمى ؛ 
هكذا يدفق با ا غس فىحسئكحسنى 
أنت يا واهب ألما فى وياملممنففى 
إا أصنع من كرك هبای ودق! 
إأماى التى أعبدما فى كل لون 
وأا التى ألبهها ملهم جن ! 
والتى ذوبها الط .. رب فالصوتالأغن 
كلا طار مها اللح ....ن وفراها الثنى ! 
خفقت ذات جناحم2 ن : مدور ومين ! 
عبرت كل أكقاد :وشت كل أذن ١‏ 

وكل آثار الفقيد من هذا الضرب الذى يمناز بإلرصانة فى 

الأسلوب » والسمو فى الليال » والتجديد فى العائى 
525 

وفن التيجاني فى مموعه م منراج من الأحاسيس الماطفية 
التناهية فى الدقة » والتأملات الروحية الفلسفية السوفية : الى 
ری أ نكل الكاثنات ع كبيرها وسنیرها » جليلها وحقيرهاء 
تحدث عن جلال الخالق عن وجل 

وليس أدل على صدق هذا القول من قصيدة شاعنا التى 
نشرمها له « الرسالة » فى المدد ۳۸ من سنا الثانية » حت عنوان 
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« الصوفي العذب » » وهذه القصيدة'تمثله صو من الطراز 

الأول» ومنها  :‏ 
الوجودد الح ما أو سع فى التفس مداه 
والسڪون الحض ما أو ثق بلروح عراه 
كل ما فى الحكون شى فى حنلاء الإله 
هذه الملة فى رقها رجع سلاء!؛ 
هو ميا فى حواشيبها ونحيافي ثرا ! 
ومى إن أسلت ارو ح تلقها ‏ يداه ! 
م عت فما حياة نے کت :۲ 

K#* 


وله من نفس القصيدة » وكألى به کان یصور شعوره عند 





دلو الساعة الأخيرة : 

ادلاو م چنا ٠‏ یق 
نظرى... يقصر عن كل دقيق وجايل 
غاب ا نضى إشرا قك والفجر اليل 


واستخال الاء تاشت _جر ق كل متيل 
برجع اللحن إلى أو ره بذ قيل ! 
انا 

وكان حب الشاعى الفرط للبحث والتنقيب في أمبات الكتب 
الأدبية والفلسفية يحمله على أن يقطع ليالي برها ساهر؟ : 
يقب صفحات كتبه ثازة +:وصفحات أفكازء تاره أخرى » 
أو ينازل عرائس أشعاره وقوافيه » البارعات ا لجال » ذلك دون 
أن يقي لصحته وز » أو يمعلى جسمه الشاوى راحته من المجود 

وف ذلك قول : = 





ف نفسى تنام من دونه الأ غس‌شوطا ومانهم بشوط ! 
أنا والنجم ساهران نمد البح خيطا من الشماع يط ! 
كم صباح نسجته أنا والنجٍ وأرسلت عه من محطی ! 
ا 

وكان من جراء هذه الجهود التواصلة الى كان تما الشاعر 
فى الاتكباب على الدرس والتحصيل أن أصيب يداء « السل» 
الذى أودى مياه فى أقل مرن نصف عام . فرجع هذا 
اللحن الجيل إلى أوتاره » على حد تعبير الشاعى . والشاعى لابزل 


فى ريمان الشباب » ولا يتجاوز المامسة والمثيرين 
KHE‏ 

هذا وقد خلف الشاعى دبوان شعره » الذ ى کان يعده للطبع 
إشرافة » . وقد قدم له بقصيدة شيقة جاء فها : 
قطرات من الندى رقراقه يشرق البشر دونها والطلاقه 
قطرااتمنالصباوالشبابالفض (م) منابة به منساقه 
ورذاذ من روحى إلهائم الولهان (م) أمكنت فى الزمان وثاقه ! 
قطرات مرن التأمل حيرى2 مطرقات على الدجى براقه 
يترسلن فى جوانب 5فتي (م) شماعا أسيته « إشراقه » 


كا 


بعتوان 2 


فى سنة 18517 » نشرت له مجلة « البلاغ الأسبوعى » أولى 
قسائده » وهو بومذاك طالب حديث السن ف الخامسة عشرة 
من عمره » ومطلمها : = 
تبدىالصدود وإنتى أهواها حسناء ماع رف الموى لولاها ! 
وأما آخر ما نظمه الشاعى وهو على فراش الموت » فقصيدة بليفة 
مؤثرة » يخاطب فيها صديقه الشاع السوداني الشهوز : مود 
أنيس . وفيا يلى جانب منها : س 
أرأيت الصديق يأكله الدا 
جف من عوده الندى فتعرى 
وأنا اليوم لاحراك كأن قد 
بت استنشق المواء اقتسار 
وحنايا معروقة » وعيون » 
مالنا دون ذا احتيال فإن الله (م) فى عله الشثون الدقاق ! 


ء ويشوى عظامه امراق ؟ 
وتنفت من حوله الأوراق ! 
شد فى مكن القوى أوثاق 
نفس ضيق وصدر مطاق 
غاثرات » ورجفة » ومحاق! 


كيف أجزيكيا« أنيس»ومالى من بد بالجزاء مثلی تساق 

القريض الذي تقدر لا أعم (م) إن كان فى ال جزا يستشاق 

تاحتفظها ذكرىةإمت فاقرأ ‏ ينها المب ما عليه مذاق 

أو حيينا فسوف تقرأ فما فترة لا أعادها الحلاق ؛ 
ا 


ألا رحم الله فقيد الأدب السودانى » فلو عاش لفدت له 
شهرة مدوية يينقراء المربية فى شرقنا العزز . 
( أم درمان سودان ) البارك قي 


ارسالة 


44 





حمس وع لة 
لديب بوسف البعيق 
إلى نی وصديق الأستاذ فليكس فارس 
neee‏ 
المريف حزن وکا بته . 
م كشك الشتاء بضبابو وثلوجه . . . 
ومع أنك تسمعين سممة الرياح » وتشاهدين تنائر الأوراق 
في الأودية والنحدرات» أراك لا عر كينشفتيك ولا تهمسين 
بكلمة . فه لأخرس” الوت لسانك ؟ لسانك الى 
شاديا مفرتدا غم القلب حا » والروح فرحا واتتماشا 
واأسفاء” ... إن ليالى الانزواء والانفراد قد حولت رام“ 
إشادك إلى وحشة خرساء صامتة ... فا عدت تنازلين القمر » 
والجدول » والزه » والشمس الطلة من وراء جدائل الشفق 
فسلام على أيّامك اشر الحسان... 











آم زهوك وسرورك ! ! 
ا« 





أمكذا يذوى الانفراد زهرة الأرواح ؟ 
ويول إيناجها الناضر إلى ذبولر مؤلم وإطراقر مخيف ؟ 
ا 
أعكذا تجرد المزلة زهرة الأرواح من زهوها الأنيق لتتمرى 
کلم الحزين فى برودة الوت؟ 
K#*‏ 
واغِيمتاء علياكر... لل تمد" حرارة أنفاسك تُدنتك ! إنى 
أخشى عليك من تيد المناصر » وظلة ليالي الحريف الحالكة؛ 
### 





دمعة فايتسامة » 

ليل" قصباح » 

هذا هو قانون الحياة 

فلا حزن يق » ولا يأس” يدوم 


فاستعدى لك تنفضى عن متاكبك غبار المزلة والانفراد » 
وأن تفتحي للفجر قلبك الطافح بخمرة الحب والجال 

فما قريب يأتى الربيع” شام المليلة + 

وزهوره البيضاء» 

وأندائه النابمة من أجفان النجوم ! 

كفاك صتا . . . 


فالصمت” للمظام والجاجم 2 
ويس لك يا ابنة الآلهة! 
+ 
فهل تستيقظين وتتزعين عن وجهك تفاب الوت أا 
الوحية المبية 
التسربلة بالضباب » 
والتّْحة بالشمور والمواطف» 


والصنية إلى أغاني الكو كب ؟ 

تم ...سوق تبتيقظين) 

وسوف ترافقين ذالى الف . . . 

فنفرح مما عند أقدام الوادى » وتحتسى كؤوس الحياة 





هريد 
إن ازيح حياة. . . 
ومن لا شارك الربیع في سروره وأفراحه » فليس من 
أبتاء الحياة ! : 
«البرازيل» لوسف البعبلى 
عأ 
رفائيلن 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 
مترجة بقلم 
ار هنس ال بان 
تطلب من نة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
01 امن 77 قرعا 








ess‏ ابي 





سر واز لازواج 
وأثره الاجتاعى 
للاأستاذ خليل جمعه الطوال 
meee‏ 

إن الانسان مدنی بفطرته ميال بطبیمته إلى تفهم ثواميس 
الكون التى حيط به » والوصول إلى عللها وتتائجها ؛ وهو إلى 
جانب ذلك قلما يطمأن إلى نظم ممينة » أو يستقر على حالة ثبتة . 
ولمل مسألة الميثة الاجتاعية كانت أولى السائل التى أ كب على 
دراستها دراسة جدية ل الما من الآثر البليغ الباشر فى مشاكل 
حياته اليومية التى يصطدم بها صباح مساء حتى لينوء يحملها 
وإذاكان لا بد من ا 
من اهتامه غير يسير » فقد اتتحى إلى أن الجتمع برتكز على نظم 
واهية لاتماثنى البيئة سرعة تضخمهاء ولا الأحوال فىاستمرار 
تطورها » لخاءت هذه النتيجة حدثاً جديدا بل صدمة عنيفة 
ألقت الرعب فى قازب الكثيرين من علماء الاجماغ الذين انقسموا 
إزانها إلى ثلاث فرق رئيسية لكل منها فى الأمن وجهة نظر 
خاصة لا تقرها الفرقتان الأخريان وهى )١(':‏ فرقة التشائمين 
(؟) فرقة الحايدين (۳) فرقة التفائلين 

فالفرقة الأولى : م الذين تسرب إلهم اليأس من الاسلاح 
فألقوا حبل الأمور على غارها واتكفاوا على أنفسهم يتوقمون 
انطلاق رصاصة الدمار الأخيرة التى لا يستطيعون لدرمها سبيلا؛ 
فنْهم من مال إلى الزهد عن عقيدة دينية واأكتق من الميش 
باليسير ؟ ومهم من أزم عقر ييه يصاع الفجر بتكده ويشحن 
الزمن بزفرات بؤسه 

والفرقة الثانية : وم سواد الجتمع الأعظم » فقد شئلهم 
أعمالهم الشخصية وسعادتهم الوقتية التى راحوا يبتبلون لما 
السواح كلا طرأت _عنالتفرغ لدراسة أحوال الجتمع » ووقفوا 
من ثقلب أوضاعه واسظراعها موقف التفرج فى حومة القتتال 
لا يدون رأيا ».ولا يدفمؤن عادية » ولا يفرون آم 





ب مرضية لدراسته هذه التى أعارها جز 


أما الفرقة الثالثة قمم اين هالمم ما رأوه فى جوف هذ النظم 
والأوضاع من البؤس السرع إلهم » تأحدث هذا النظرق 
نفوسهم ارا شتی ليست على مستوى واحد من الممق والتأثير؛ 
واذلك هبوا من غفوتهم واستيقظوا من رقدتهم مشمرين للأمر 
ليدفموا عن البشرية عدوانه وليسدوا ثلمة الشقاء قبل أن تنسع » 
فنهم من استل سيفه وقام جرک اصلاح عنيفة »كا حدث فى 
روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية . ومهم من ازم حد الاعتدال 
فقام يدعو تارة بلسانه وطوراً بيراعه كأفلاطون ومور وسبتسر 
وموريس وبرناردشو وإبسن وكثير غير ثم من أساطينعل الاجماع 

ومن كار دعاة هذا الرهط فى اتكلترا اليوم الكانب العالمي 
الفذ هربرت جورج وار الدى جاءت آراژه ونظرياته خلاصة 
وافية ضافية وثنيجة صادقة صائبة لدراسات سابقيه ومتقدميه 
دعوة ول 

صنف واز قرابة اتسين کاب بأسلوب يستهوى القارى' 
ويغريه > بعيدا عن التقمر والاسفاف »خالل من اللبس والامهام ومن 
مستبجن اللفظ وزركشة المبارة التى الفكرة تعقيد. 
ومخمل المنىملتائً سقماء وذلك لأنه يكتب مؤلفاته للخاصة والمامة 
على السواء ؛ ويدعو لآرائه رعاعالقوم ودهاء »كا يدعو سراة الناس 
وأمراءثم . وقد تناول فى که مع البحوث. الاجتاعية التى 
اسطبغ مها أسلوب الأدب الاتكلنزى الحاضر من سياسية وعامية 
وتشنيحية » ولا سما البحوث الدينية إذ تناو ل كثيرا من مسائل 
الدين السيحى وعقائده يشرط النقد والتجري » خردها بطريقة 
علميةمن مثلم النفاسف والترهات الى حاكها حوها إتكشارية 
الدين من القساوسة والزهبان ليجملوا مها ذريعة إلى أطاعهم 
الشخصية وأغبراضهم الذانية . وله في التارخ ملف لم يسبن 
افيه أن نسج على منواله » لاترى فيه أثر للدعوة القومية 
والعصبية.الوطنية » إذ هو عدوها الأزرق وخصمهما الألد ؛ فى 
الجهر وألفاء . وما يستوقف النظر ويدل على سمة علمه ومعرفته 
بنتائح الظروف والتطورات قبل وقوعها هو صدق” تكبنو عن 
كثير من الحوادث » فقد تنبأ عن مصير الاشتراكية الحاض 
وعن المرب الكبرى خا حدومهما دليلاً علرصدق نبوءته وتفوق 
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بصيرته . وعلاوة على ما ضمنه هذه الكتب من الأراء السديدة 
التى قضى في دراستها طول الممر وريق الشباب فق دكتب على 
سفحات ال رالد والجلات كثير؟ من المقالات التى كان يتتزعها 
من صفحة الحياة اليومية » وتمليبا عليه مستازمات البيئة الاجماعية 
وخلاصة القول أن وا يدعو فى ججيع كتاانه « البيولوجية » 
« والسيكولوجية » إلى مقت الحروب وتحطيم الاما الدمسة وإلى 
إذالة الاستمار والروح الوطنية > وينادى بالحرية والعم والمالية ؟ 
وهو فى دعوته هذه إا يى" السبيل السوى للحوادث الى لابد 
من وقوعها في الستقبل القريب 
أما خي ركتب واز فى هذا الوشوع وأحدها فهو ڪتابه 
الطوبى المصرية هادان 100605 الذي يرى به إلى إيجاد مدينة 
كبرىفاشلة لتكون وط للبيثة الاجماعية بأسرها وؤافية بحاجات 
السعادة البشرية ؛ وقد رشحت مادة هذا الكتاب من دراساته 
للفلسفة الأفلاطونية التي تنلئل فى ثناياها واتسم بطابمها . 
ولوار فى هذا الكتاب آراء طريفة فى الرأة والزواج أعرضما 
على صفحات الرسالة الفراء لا لأنها تلام روح عصرنا وتتمشى 
مع حضارتنا » ولا لأنها وقت مرن نفسى موقع القبول 
والاستحسان » ب للأطلع ججبور القراء علىناحية جديدة من مناحى 
التفكير النربى 
برى واز أن ناموس الطبيمة فى كاثنامها قم على أن تتواك 
وتتكاثر» وعلى أن يفترس القوى الضميف بأنياب محددة وعخالب 
قوية طبع لنظام تنازع البقاء وبقاء الأفضل » وما الحياة فى نظره 
إلا حلبة تتصارع فا الكائنات الحية على اختلاف أنواعها 
وأجناسها فيخرج منها القوى ظافر منصورا» ويولى الضميف 
منهزما مكسورا. ولیس ما نشاهده من فتك الاإنسان بأخيه فى 
اهل أفريقيا وغلات المد وني جزر زيلندا أو ما عائله بين 
شموب الأسكيمو التي تفتات باللحوم البشرية حيث يقيمون 
فى كل بوم بجورة هائلة من بنى الاإنسان تتفطر لمولما القاوب 
الجلامد» وتسح لما الميون الجوامد » أو ما نشاهده من تطاحن 
الم والشعوب على استمار الأم النميقة ء واققسام ثروتها ؟ 
ومن فتك الميوانات بعضها ييمض - إلا مظهراً من مظاهى تنازع 





البقاء ونوع من حك الطبيعة على الشميف بإلوت والفناء . وعليه 
فلا سبيل لتقدم البشرية » وقد أسبحت مشاكلها تشفل الميز 
الأ كبر من عقول مقكريها كثوبهور »تشه » وب رناروشوء 
وهكسل إلا إذا أسندت أمرها وألقت مقاليدها ووكلت بشؤونها 
حكومة عالية واحدة تسيطر على هذه ال مرك وتبيدهاء لثلا تصبح 
الميئة الاجماعية أشبه بأجة ملافتراس . ويم ذلك عنمها الشميف 
عن التناسل والتكائر وجعلها عدد الوفيات منه يزيد فى كل عام 
على الواليد زيادة مطردة ؛ وهكذا فلا تمحضى حقبة من الزمن 
حتى تصبح الميئة البشرية بكاملها كتلة واحدة من القوة 
متجانسة الأجزاء متاسكة الدرات » ولا يكون بعد ثمة تنازع على 
البقاء » الذي يشيهه واز بشوكة فى جانب حق الضعيف والدنية » 
E A‏ المدل والارنسانية . 

فواز فى هذا الوضوع يناقض زميله ومعاصره برناردشو 
الدى يذهب الى أن خير وسيلة للخلاص من هذا الشعيف هى 
أن ندعه فريسة فى يدي القوي وتتركه يتمرغ فى حمأة الوبقات 
والشرور البلكة التى ينقاد إلها بضمفه » ومكذا يكو نكن بحث 
عن حتفه بظلفه 

أماكيف يتسنى للحكومة إخراج ما يقترحه عليها من الآراء 
إلى حيز العمل فيراء .أن تبيمن على الزواج وتجعله شريعة 
مدنية لا دينية » وخاضماً لقوانين معلومة تضمن بها صيانة الجتمع 
من الشمف والاتحلال” 

ويقول بعضهم تمليقاً على آراء واز : إن بعض الناس = وقد 
رأوا أنه يسلهم بشريمته هذه حق الزواج وهو جل مايق لديم 
من ذلك التراث النفيس الدى ورثوه عن تلك الامبراطورية 
الرومانية القدسة » بوم كانوا فبا قابضين على زمام السلطتين الدينية 
والدنية ومن ورائهم محاك التفتيش بسراديها الخيفة » وأقبائها 
الوحشة- أخذوا ينسبونه إلىالكفر والالحاد والجنون» لا لأنه 
هتك ستر الدين وخرج على عقيدة من عقائدهم الجوهرية » بل 
لأنه أذاقهم مسارة الحق إذ غمز مطاممهم الشخصية » وحاول أن 
يتزع من أفواههم لقمة دسحة يرون فيها وثم يتشدقون بمضنها 





.1\0 اراك 





هيبة الدين وجلاله » وسلاح الابعان وسطوته » ولأنه ليس 
لأكثرم أيضاً من حرية النكر وإنطلاق الذعن مايدركون 
بهدكارثة الميئة الاجماعية التى تنتج من الزواج فى غاب الأحيان . 
ويقول أيضا بأن الزواج فى عرفهم ليس إلا راطا قدا لا تبلل 
جدته ولا تنحل عقدثه لسبب من الأسباب إلا :لوت ما دام 
اللكاهن قد أعملى الروجين بركته القدسية وربظهما بحباله الأزلية 

فواز إذ من أشد خصوم البابوية خاصة والكنيسة الرومانية 
عامة ‏ وهى التى يسمها بالكنيسة الأفلاطونية لا ينها وين 
طبقة أفلاطون الماكة من الملاقة الشتركة من حيث الزواج - 
لإصرارها على أن الزواج لا يتم إلا بلا كليل الذي يضمه هو 
من الأهمية على الحامش فقط . 

أما خلاصة ما يضعه من التشريع : فأن يكون طالب الزواج 

٠‏ بالنا سنا تؤهله لذلك ( الرجل ۲۷ سنة » والرأة ٠١‏ سنة ) مؤدي) 

ما عليه من الدبون والضرائب القانونية » ذا دخل ثابت مملوم 
- تحدد الحسكومة نهايته الصفرى س يمكنه من أن يميش مع 
زوجه وأولاده عيشة رخية » وذا شخصية فمالة قادرا على العمل » 
وألا يكون يحرم عند زواجه » ومكفراً عن الأجرام التى سبق 
أن ارتكها » وبالئاً من الهذيب درجة عالية . على أن أثم هذه 
الشروط أن يكون كلا الزوجين ال من الأمراض المدية 
والورائية كالسل والجنون والسرطان . 

هذهف الشروط الأساسية الى يريد وثز وشعها » ويشترط على 
كلمن طالى الزواج أنيقدم مها شهادة للجنة السؤولة عنه » وهذه 
بعد أن تطالمها وتبحئها تمين لما بوم معلوماً يحضران فيه لاجراء 
بعض الراسم القانونية لكل مهما بانفراد عن رفيقه » وبحضور 
الشهود والميزين ... وكل اثنين يتعاقدان على غير هذه الكيفية 
يكون عقدها فاسدا يك القانون » وترتب عليهما الحسكومة عند 
أول مولود لما ملت مقررا من الال يدقمانه للخزينة حتى يبل 
الولود سن الرشد » وذلك لقاء عنايتها به » وضماتا لستقبله » 
وجزاء لتحديهما القانون » وذلك بعد أن تمنمهما من أن يتناسلا 
صرة ثانية 


الطمرى 
لايحق للزوجة فى حالة زواجها من الرجل زواجا مدنا 

بالشريمة الوثزية أن تطلب طلاقها منه إلا إذا أقامت عليه البينة 
أنه سبى* الملق فظ الطباع يعاملها معاملة قاسية » أو أنه قالر 
لفراشبا ومنصرف عن الاهتام يأمها إلى السكر والدعارة 
والفسق » :إلى ما هنالك من الصفات الستتكرة ؛ فتى توافرت 
هذه الأسباب أو بعضها تقيدكل من الزوجين برفيقه مدة معاومة 
وذلك حتى يصبح أصفر أولادها غنيا عن عناية أمه به » وبمدها 
يم الطلاق . ويح لكل منهما أن يتزوج ثانية بن بريده . على 
أن واز لا ييل حقيقة إلى الطلاق ؛ وذلك لا ينتج عنه للأسرة 
وهى الى تل المميثة الاجماعية بأصفر أشكاللما ¬ من وخم 
المواقب التى تفت فى عضدها ونجملها مشوشة النظام » مفككة 
الأوسال » واهية الروابط الى ترتبط بها أفرادها ربط عا ؛ 
ولكنه يستحسنه مث لهذه الناسبات الاشطرارية » والأحوال 
الشاذة لمله أن ما ينتج عن خدّمه من نيص حياة الزوجين 
اشر چا الأسرة من وخم عواتب الطلاق 

الزواع الؤقت « الت » 








سح واز « التمة » فى كتابه : « الطوبى العصرية » 
Modern utopia‏ ومى أن يتزاوج اثنان لمدة أربع سنوات 
أو نخس مثلا وبمدها يكون فما الحق فى الانفصال أو فى تجديده 
ثانية على ألا يكون لما الح فى التناسل فى مثل هذا النوع من 
الزواج الؤقت 

مساواة الرأة بالرمل 

يقول واز إن مساواة الرأة بارجل وعدمها من الأمور الرئيسية 
الى كانت ولا تزال مثار البحث والاختلاف بين كار الملساء 
والفلاسفة . ققد ذهب أفلاطون قديا إلى أن الرأة خلقت 
وهى غاية بنفسها وموازية للرجل فى الحقؤق والواجبات » وإلى 
أنها حرة فى جيع أمورها وتصرفاتها لا فرق ينها ويين الرجل 
إلا الجن سب ء فباب العمل والتنافس على الجاء والثروة 
يجب أن يكون مفتوحاً على مصراعيه للجكسين على المواء 





ازسالة 





ما أنه أباح للمرأة التى فى الطبقة الماكة حق ممارسة الألماب 
الرياضية والتدرب على حل السلاح فى سلك الجندية . ولكن 
أرسطوطاليس ذهب إلى عكس هذا الدهب وقال : لم تخلق الرأة 
إلا لتحفظ النوع من الفناء > وإن هي للرجل إلا أمة صاغرة 
تسير بإرادته دون أن يكون لها حت الاعتزاض عليه ؟ فهو 
يتكر على أفلاطون مساواته للجنسين بلمجة شديدة ملؤها المزء 
والاستخفاف . أما هو وإ نكن له مذهب ثالث وسط ين هذين 
الذهبين إلا أنه يفضل النظرية الأفلاطونية علىتلك الأرسطوطاليسية 
التي يميب على المرب خاصة وعلىالشعوب الشرقية عامة شدة تعصبها 
لا والممل بها مام فيه من التأخر والاتحطاط »على حين أن 
الشموب الغربية وهى التى تعمل بالنظرية الأفلاطونية قد قات 
شوطا بعيدا فى مغمار الدنية 

حمل ول على المرب مثل هذه الجلة الشمواء كشأن غيره 
من الشموبيين الذين يحاولون إفساد التاريالمربي والنيل من المدنية 
الاسلامية التى ظلت تسود العالم مدة من الزمن ليست قليلة » وهو 
لو درى أن أوروب! بأسرها قد أخذت تضيق قليلا قليلا من نطاق 
مساواة الرأة بالرجل بعد أن أطلقت لما المنان إلى جانب الرجل 
مدة قرن ونيف » وذلك لما اننمست فيه من فساد الأخلاق 
وخشية من أن تسرب هذا الداء منها إلى بنها . أجل لو عرف 
هذا وأشباهه ودرس البيئة العربية لانسفهم ولا عاب علهم 
شدة عحافظهم على المرأة 

الرأة وا 

يرى و أن الرأة خلقت شميفة الجسم والتركيب لاتقدر 
على تحمل الأعمال الشاقة ومثراولتها كالرجل » وأن الطبيعة إِنا 
أعدتها مهه التكيفية لتقصر ممما على إدارة البيت وتربية 
الأطفال ؛ فملها أن تنصرف بكليتها حو هذه الناية السامية 
التي خلقت لما » وأن تحمل سعها موجها نحو إغراء ارجل 
وجل على الزواج منها ء وبذلك تصبح شريكة له في سرام وضرائه 
ومساحمة ممه فى حاو المياة ومرها . أما إذا وكلت أ ينها 
وإعالة أطفالما إلى من يقوم مهما نحت إشرافها وكانت قا مواهب 
القدرة على الممل والتفوق على الرجل فلا بأس من أن تمارس 
مامى كفو له من الأعمال على أن يكون ذلك لما من الأحوال 
الشاذة لاقاعدة مطردة . فواز فى هذا الوشؤع بقف موقف 









.16 
الحيرة والتردد وهو أيضا كا يشاهد القارىء بخالف آراءه السابقة 
بمض الخالفة فى شدة محفظه 
اللرأة وا كوم 


ينظر وار إلى الأمومة نظره إلى وظائف الحسكومة » ولذا 
بريد أن تدفع الحكومة لما عند كل ولادة مبلنا مقرر؟ من 
الال يزيد بزيادة ماتلده من الأولاد» وتبتى مستحقة لهذا ابل حتى 
يلغ أصئر أولادها يسن ارشد» وذلك لك تصرفها عن التطلع 
إلى الوظائف الدنية . وهى بهذه الطريقة أيضا تشجع على الزواج 
أولئك الذين يحجمون عنه بسبب الفقر وتنقذ من وهدة الشقاء 
والبؤس الأرامل اللواتى يتفصلن عن المياة الزوجية عوك 
آزواجهن ولا یکون لمن من امال مايقوم بأودهن وأود أولادهن 
حيث يصبحن فريسة تنتاشها غالب البؤس وران الفقر » 
أو 'يطوحن بمفافهن وشرفهن فى سوق الدعارة والوبقات 
ولوار عدا ماتقدم آراء متطرفة فى شيوعية النساء وفى النظرية 
اليوجينية أو التأصيل لانرى ضرورة للتبسط فا لأنها تنبو عن 
الدوق العربى الذى لم تفسده الحضارة الثربية بعد 
یل ممه الطرال 












نة التأبيف وال والنشر 


سيرة السيد مر مكرم 


مولفريا ارواستاز ر فرب ادو مدير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائعة من 
صحف المهاد القوتى خلال القرن الثامن عشر حتى فأحة عهد 
محمد على عندما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملك ابوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مرن بالصور التارخة 
تنه . ١‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويطب من اللجنة بشارع الكرذاى دم ^ 
ومن الكاتب الشبيزة 











16 
امورب والتاريم 
44 — ۱4۷ 
للاأستاذ تمد سعيد العر يان 
e‏ 
الور الثانى مس هياة الراقبى 
هل كان للرافي َة فى الذهب الجديد الذى ذهب إليه 
عند ماش رع يكتب « تاريخ آداب المرب » ؟ 


وه لكان يمنى مايفمل حين انحرف عن المدف الدى كان 
يسى إليه فى إمارة الشمر إلى النحى الجديد فى دبوان الأدب 
والإنشاء ! 

هل كان عن قصد ونية أن يتخسلى الرافى عن أمانى الشباب 
وأؤهام السبا وأخيلة الفتيان وأحلام الشعراء » ليقف نفسه على 
المربية وتراث المربية يستبطن أسرارها وينوص على فرائدها » 
وعلى الاإسلام وأبطال الإسلام یکشف, عن مارم وينشر 
آرم كنت 

الحن أن الرافى لم يكن له رخيرة في شىء من ذلك ولا كان 
يمنيه ولا توجهت إليه نيته ؛ ولكنه ألّف تاريخ آداب المرب 
لأنه وجد فى نفسه رغبة إلى أن يؤلف فى تاريخ آداب العرب » 
وكتب فى إيجاز القرآن لأن إتجاز القرآن باب فى تاريخ الأدب ؛ 
فلنا أخرج كتابيه إلى الناس لم يلبث أن ارتد إليه السدي مما 
يقول الناس ؛ فاذا هو عندثم أديب ليس مثله فى أدباء العربية > 
وإذا هو عندثمكاتب من الطراز الأول بين كتاب العربية » وإذا 
هو صاحب الق الذي يكنب عن إجاز القرآن فيُمجز» ويتخدث 
عن الإسلام حديث الؤمن إلى الؤمن » حديث قلب إلى قلب 
ليس ننهما حجاب فكل ما ينطق يین . . . ووجد الراقي 
E‏ 

وهنا بدأ الرافى الكاتب الدى يعرفة اليوم قراء المربية» 
على حين أخذ الرافي الشاعى يتصاغى ويختق رويد رويد حتى 


ازسالة 





نسيه الناس أو كادوا » لايتحدثون عنه إلا .کا يتحدثون عن 
شاعم استمعوا حيتا إلى أغاريده الي ذاب ثم ترك دنام إلى العام 
اثانى ليتحدث إليهم من صفحات التارخ . . . 

لقد عرف الرافى من بومئذ أن عليه رسالة يؤديها إلى أدباء 
الجيل » وأن له غاية أخرى هو علا أقدر وما أجدر ؛ مل 
المدف الذي يسى إليه أن يكون لهذا الدينحارسه وحاميه » يدقع 
عنه أسباب الريغ والفتنة والشلال » وأن بنفخ فى هذه اللنة 
روحا من روحه يدها إلى مكامها ورد عنهاء فلا يجترىء علا 
تري' ولا ينال مھا نائل ولا يقندر بها ساخر إلا انبرى له دد 
أوهامه ويكشف عن دخيلته 5 

سونظر فبا يكتب الكتاب فى الجرائد » وما يتححدث به 
الناس فى الجالس » فرأى عربية ليست من المربية » هى عامية 
متفاسحة » أو مجمة مستمربة » تحاول أن تفرض نفسها لغة على 
أقلامالتأديين وألستهم » فقر فى نفسه أن هذه اللنة لن تمود إلى 
ماشها الجيد حتى تمود ( الجلة القرآثية ) إلى مكانها مما يكتب 
الكتاب وينشىء الأدباء » وما يستطيع كانب أن يشحذ قله 
لداك إلا أن يتزود له زاده من الأدب القديم . 

وماد الرافييقراً من جديد» ينظر فبا كتب الكتاب وأنش 
النشثون فى ختاف عصور المربية ؛ يبحث عن التعبير اميل 
والمبارة التتقاة واللفظ الجزل والكلمة النادرة ؛ ليضيفها إلى 
قاموسه ا حيط ومعجمه الوا » فتتكون له عونا على ما ينشى' من 


:الأب ال مديد الدى بريد أن يحتذيه أدباء المربية . 





ا 
هذا سبب مما عدل بارافي عن مذهبه فى الشعر إلى مذهبه 
الجديد فى الأدب والانشاء . وة سبب آخر كان الرافى يصرح 


به كثيراً من يعرفه : ذلك أنه كان برى فى الشعر المربى قیودا 
لاتتيح له أن ينل بالشعركل مابريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة . 
هکذا كان يقول هوء وأقول أنا : إنه كان يمجز أن يصب فى 
قصيدة من الشمر ماكان يستطيع أن يكتبه وسهولة ويسر مقالا 
من مقالانه الشعرية الرائعة التي يعرفها قراء المربية فبا قرأا 
للرافى . والحن أن الرافي بطبعه شاع فى الصف الأول من 
الشمراء » لا أعنى الشمر النظوم ؛ فذلك ميدان سبقه فيه كثير 
من شعراء العصر » بل أعنى الشمر الذي هو التمبير الجيل عن 





ازسالة 10.6 


خلجات النفس وخطرات‌القلب ووحى الوجدان ووثبات الروح . 
ولقد كان س رجه الله با فيه من اعتداد بالنفس » يتب 
القال الفنى الصنوع فيقيس لفظه مناه ويربط أوله بآخره ويجمع 
بين أطراف هكلما ينبض به قلبه منممانى السرور والألم» والرجاء 
واليأس» والرغبة والحرمان ؛ فإذا فرغ من إنشائه جلس يتر تبه 
ويميده على سمعه الباطن » ثم لا يلبث أن يلتفت إلى جليسه قائلا: 
« أبعمت هذا الشمر ؟ أرأيت شاعي؟ فى المربية يلك من قوة 
البيان ما يجمع ب هكل هذه المانى فى قصيدة منظومة ٠٠‏ ؟ » 

هذه العبارة التى كان يسممها جلساء الراف ىكثيراً » تفر 
لنا قول الرافعي إن فى الشمر العربى قيودا لا تيح له أن ينفلم 
بالشع ركل ما بريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة » أو تؤيد ما أدعيه 
أنا» من أنمكان يشمر بالمجز عن الابانة ع نكل خواطره الشعرية 
فى قصيدة من النظوم ولا يسجزه البيان فى التثور . ثم »كان 
شعر الرافمي أقوى من أداته » وكانت قوالبه الشمرية تضيق عن 
شعووة .+ 
أنترى فى المربية شاع يستطيع أن ينظم ورقة واحدة 
من « أوراق الورد » فى قصيدة منظومة دون أن يتحيف المنى 
ويختل اليزان؟ 

لا أحسب أن الرافه كان يمنى ما يقول حين يزعم أن القيود 
فى الشمر المربى من أسباب الشف فى الشعر ؟ فهو نفسه أ يكن 
يستطيع أن يجهر بهذا الرأى » بل أحسبه في بعض تقداته الأدبية 
أتكر مثل هذا القول على بمض الأدباء وراح يتهمه بمحاولة 
الفض" من قدر -الشعر فى العربية ؛ فا أراء كان يقول ذلك إلا 
يرا عن ممى تاب كبرياؤه الأدبية أن يصرح به . 

نا 

ذلك هو السبب الثاتى الدى عدل بالرافمى عن الاستمرار 
فى قرض الشمر معنيا به مقصورآ عليه . 

لم هجر الرافمي الشمر هجر بات بمد أن اتخذ لنفنه هذا 
الذهب ال مديد » ولكنه لم يجمل إلي هكل همه » وأيجه بقلبه ولسانه 
إلى الهدف الجديد ء فلا يقول الشعر إلا بين الفينة والفينة إذا 
دعته داعية من دواعى النفس أو من دواعى .الاجماع . وسترئ 
فبا سيق بمد» أنددقد صبا إلى الشمر ثاثية عند ما مس الب 


قلبه واتقدت جذوته فى أعصابه سنة 195 » فدعته.نفسه ؛ 
وعند ما اتصل يبلاط اللك فؤاد = رمه اله = سنة 1855 » 
فدعته داعية الجاعة . 
HHH‏ 

مرن الففر 

قلت إن الرافى بطبعه کان شاع » ولکن شمر ہکان أفوى 
من أداله » وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن شموره فزع إلى 
اثر الفنى . وقلت إنه كان برى إلى أن يميد ( الجلة القرآنية ) إلى 
مكانها ما يكتب الكتاب وينشى" الأدباء لتبود اللنة على أوًا 


فسيجة جزل مبينة » ونه أخذ على نفسه أن يكون تموذجا فى 








هذا الأدب الجديد يحتذيه أدباء المرية . وقدمت فى القال 
السابق أن الرافى كان على نية إصدا ركتاب مدرمي اء ( ملك 
الإنشاء ) يكون عو للمتأدبين وطلاب المدارس على الاقتباس 
لاحادة الا«نشاء . فكل أولئك ما دفعه إلى إصدار كتابه « حديث 
القمر » من بعد 

کتاب « حديث القمر» هو أول مانشر أأرافى من أدب 
الإنشاء ؛ أصدره بد كتابيه : ناريخ آداب المرب » وإيجاز 
القرآن. . وما بى أن أصف حديث القمر لقراء المربية » 'قهو 
مشهوز امت دول وهوتضترت من الثر الشعرئ + أو القع 
التغرى ؛ يصف من عواظف الشباب وخواطر الماشق وما إللهما 
في أسلوب فنى مصنوع أحسبه لا يطرب الناشثين من قراء 
المربية فى هذه الأيام » إلا أن يقرأوه على أنه زاد من اللفة » 
وذخر من التعبير اميل » ومادة لتوليد العانى وتشقيق الكلام 
فى لفظ جزل وأسلوب بلي 

ومرن هذا الكتاب كانت أول الهمة للرافي بالنموض 
والامبام واستفلاق المنى عند.فريق من التأديين ؛ ومنه كان أول 
زادى وزاد فريق كبير من القراء الذين نشأوا على غرار فى الأدب. 
لا يمرفه ناشئة التأدبين اليوم 

HH 

سيوم فى ارورب 


أثما إذ وسات إلى هذا الكان من نري الراقى فإني أسأل 





للشلا 


نفسى : عمن أخذ الرافي هذا المذهب فى الكتابة » وعن تأر 
من كتاب العربية اداي والحدثين ؟ 

هذا سؤال لا أجد جوابه فبا حدثنى به الرافى أو أحد من 
أله وححابته ؛ وما أستطيع أن أثبت شيئ فى هذا القام يتمد 
عليه الباحك .وأ کرای أن آزافی نه کان لايمرف شتا 
فى الأدب والانشاء ؛ فا كان همه أول همه أت بكون کاب 
أو مهتا » ولكنتطورات ازن ن ردته من هدق إل هد 
وألزمته أن يكون ما كان . وقد قرأ الرافى كثيراً وأخذ عن 
كثير » قذهيه فى الكتاية من صنع نفسه » وهو رة درس 
طويل وجهاد شاق اختلطت فيه مذاهب بمذاهب وتداول عليه 
أدباء وأدباء م نكتاب المربية الأولين . ولكنى أجد من الفائدة 
هنا أن أشير إلى اثتين من أداء المربية كان يقرأ لما الرافى أ كثر 
ما يقرأ إلى آآخر أنامه : ها ا جاحظ وصاحب الأغانى » وكان 
یجب بأدمهما ويمجب لإحاطتبما تحبا لاینقضی وإيجاباً لاينتعى » 
وكان لابد له حين يهم بالكتابة بعد أن يجمع عتاصر موضوعة 
فى فكره أو فى مذكرته ‏ أن يفتح جزءا من الأغائى » أو 
كتاباً من كتب الماحظ يقرأ فيه شيئا مما بتفق » ليميش فترة 
ما قبل الكتابة فى جو عربى فصيح . 

وما لا يفوتتى إثباته فى هذا الجال أن بحلة ( الملال) قد 
استفتت أدباء المربية بوم منذ سنوات » فى أى السكتب المربية 
تعين الناشيء الأديب على مادته ؟ وكان للرافى فى هذا الاستفتاء 
جواب لا أذكره؛ أحسبه يفيد الباحث عن الصدر لأدب الرافي 

وسعمت الرافى صرة يقول : «إن كلة قرأتها لفكتور هوجو 
كان لما أثر فى الأساوب الأدبى النى اسطنمته لنفسى ؛ قال لى 
الأستاذ فرح أنطون مرة : إن لموجو تمبيراً جيلا يعجب به 
الفرنسيون كل الإيجاب » قوله يصف الماء ذات صباح : 
« وأصبحت السماء صافيةكأنما غسلها اللاك بالليل » 

قال الرافى : « وأتحببى بساطة التمبير وسهولة المنى » فكان 
ذلك حذوى من بعد في الاإنشاء » 








أفندى بهذا أننا عرفنا واحدا من شيوخ الرافي فى الأدب 
والإنشاء ... ! 


«شړا» 


مر نم الضياية 


ازسالة 


هكذاقال زرادشت 
للفيلسوف ال دلانى فر وريك بن 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


ة القبور ٤‏ جزيرة الصمت والسكون » وهنالك 
فلأحلن إللها كليل من الأزاهى المالدات 

بهذا ناجيت نفسى » فقررت أن أقتحم النمر 

يا لصور الشباب وأشباح أحلامه » با للحظات الثرام ! 
بالأويقات الحياة الاالهية ؛ لقد تراميت سريم إلى الزوال» 
فأصبحت أستعرض ذكريائ ك كا أستمرض خبالالأحبة الرافدين 
فى القبور . 

إن تفحات الطيب تهب منك با أعن الشيمات فتروّح عن 
قلي وتستقطر مدامى » إنها لنفحات تستتبض قلب العام وحيدا 
على العباب . 

أنا النفرد أرانى أغنى الناس وأجدرمم بالنبطة لأنك كنت لى 
بوم أيتها الدكريات ولمًا أزل نا لك » فقولل لى : على م تساقطت 
ثمراتك الدهيبة عن أغصانها ؟ 

إتى لم أزل منبتا لترامك الدى أورئتنيه ب أام الشباب 
وبذكرك تنوّر فشائق بمد وحشتها بمديد ألوانها ازاهية 

وآسفاء» ماکان أولاك بألا تفارقيننى,أيتها الأيامالساحرات 
ققد اقتربت إلى وإلى شهواق لاكأأطيار يسودها الدع ب لكطيار 
تستأنس بلوائق بنفسه 

أجل لقد كنت ممدّة مثلى للبقاء على المهد إلى الأبد» 
با أويقات الشباب » وليس لى أن أدعوك خائنة وقد وصفتك 
بالأويقات الالهية .تقد مرت سراعا أيتها الأويقات المارات 
وما هریت منى ولا آنا هريت منك ء فا أا مسؤول ولاأنت 
أيضا عن خيانتك وعن خيانتى 

لقد أماتوك طلا لقتلى » يا أطيار آمالى وسوبت الشرور 








(#) هذا النشيد يقع فى الكتاب بعد نشيد الرقس . 
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ناسا دوك لال دة بالدماء إلى قلي فأصابت هذه السهام 
مقتلاً منى لأنك كنت أعز شىء لدي بل كنت كل ما أملك » 
اذلك قضى عليك بالذبول فى صباك والزوال قبل أوانك 

لقد صو بت السهام إليك وأنت آم من الحرير وأشيف 
من ابتسامة تمحوها نظرة قاسية 

فليسمع أعدالى ما أقول: 

- إن القتل أخف جرم من جنايكك على » فقد سلبتموق 
مالاقبل لى بالاستعاضة عنه بشيء » ذلك ما أقوله لكك ء أا 
الأعداء . أفا قتلم أحلام شبابى وحم دون إتيانى بمسجزاتى ؟ 
لقد سللتم منى تفكيرى » وهأنذا أجل هذا الاكليل لتذكاره 
حاملاً معه لمنتقق أا الأعداءء لأنكم قصرتم مدى أبديتى 
فاتقطي تكامها صوت ينقطع في الزمبربرحت جنح الظلام فاتسنى 
لى أن أنظر إلى هذه الأبدية إلا لحا لأنها توارت عنى بطرفة عين 

وأنت ساعة اجتثى فما طهارق قائلة : 

- يجب أن تتکون جبيع الكائنات إلهية ء وأنترأرسلتر 
إل الأشباح الدنسة »ب أيام الشباب ؛ فانقضت تلكالسانحة وعادت 
حكة الشباب تفوللي : ( يجب أن تتكون ججيعالأيام مقدسة فى 
نظرى ) وما هذه الكلمة إلا كلة الجسكة الرحة . وعندئذ تيم 
أ الأعداء كولم ليالى راحتى إلى أرق ووم » فأن توارت 
هذه المكة الرحة ؟ 

لقدكنت فيا مضى أتوقع السعادة فأرسللم على طريق بومة 
مروعة مشثومة فتبددت أماني اياب 

نذرت بوما أن أرجع ع نكل كراهة » خول مكل ما حولى 
إلى قروح » فأبن مضت مخلصات نذورى الطاهرات ؟ 

لقسد ميرت على سبيل السعادة كفيف البصر فرميتم على 
طريق الأعمى كوما من الأقذار فأمبحت كارها للطريق القديم 
الندى تلسته . وعند ما توصلت إلى القيام بأسمب أعمالل » عند 
ما تمكنت من الاحتفال بالاتتصارات التى تذلبت فا على ذاتي 
أهبتم بمن يحبونى إلى المتاف اثلين بأننى أوقمت بهم أشد الآلام 
٠‏ والحق أنتي م تنقطموا عن تشريد خير الماملات فى قفيدي 
وتحويل جناها إلى علقم مرير ؟ ولک أرسلم إلى إحسانى اشد 


النسولين إلماحا ودفمتم أهل القحة ليطوفوا بأشفاق وعكذا تام 
من فضليى وهي ممنعة بإيجانما 

وكنت كلا قدمت أقدس ماعندى غحرقة للتضحية تسارعون 
فى تقوام إلى إحراق أدسم ذباتك؟ لتتصاعد أبخرة شحمها مدنسة 
خير ما قدست 

وطمحت بوما إلى الرقص متماليا بفنى إلى ما وراء السبيع 
لاد ال لزاع لياش نعو بأفظم الأناشيد 
وقرع أسماعى بنغات الأبواق الحزينة الباكية 

لقدكنت قائلا أمها النشد البريء » إذ غدوت آلة في يد 
الندر فقضت ناتك على خشوعى بيبا كنت أنهيأ للقيام 
بأروع رقصى 

وما أنا بالعبر عن أستى المانى بالرموز إلاعند ما أدور راقصا » 
لذلك تجزت أعشاق عن رسم أروع الرموز بحركاتها . فأريج على 
وامتنع عل ل أن أبوح بسر آمالى . لقد مانت حلام شبالى وفقدت 
معانيها المزيات 

إثى لأب لتحملى هذه الصدمات وأيجب لمبرى على 
ما فتحت ف من جراح » فكيف أمكن لروحى أن تبعث من 
مق هذه القبور؟ 

أجل إن فى شيئ لا تنال منه السهام متلا » ولا قبل لأحد 
بدفنه لاله بزحزح الصخور عنه فتتحطم » وما هذا الثىء 
إلا إرا ادى ؛ والارادة محتاز ماحل السنين صامتة لا يمتريها 
حول ونير ء قديعة لا تى تدفع قدى إلى السير فعى 
القوة التصلية التمالية عن الفناء 

ليس فى من عضو لا يصاب إلا قدي السائرة إلى الأمام 
تدفمها هذه الارادة الثابتة الصامدة التجلدة التى مخترق المدافن 
دون أن تنطرح نحت لمودها 

إن فيك وحدك يا إرادقى يصمد ما لا تبدده أيام الشباب » 
فأنت لاتزالين حية وفتية تملأك الآمال» نجلسين على ركام المدافن 
وقد طبع الزمان علببا قبلاته الصفراء . إنك لن تزالي أبنها 
الاإرادة هدّامة بيع القبور » فسلام عليك يا إرادتى » لأنه لابمث 

حيث کون القبور 


هكذا تكلم زارا 5 





إن إراد 





فيدكى فارس 
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نت راا 
e:‏ 7 
مسا كاسما لتائيبى 
meee‏ 
ةا - صرت فى راھ ابن أبوب اقرا 
( أعلم مروحة فى الدنيا ) 

فى (ثمرات الأوراق ) : قال أو الفوارس بن اسرائيل 
الدمشق : كنت بوماً عند السلطانصلاج الدين بن أبوب » غ 
رسو ناض الف وه رو © وام على تع 
من كه مروحة بيطاء عللها سطران بالسّسّف ‏ الأخروقال: 
الشريف يخدم مولانا السلطان ويقول : هذه الروحة ما رأى 
السلطان ولا أحد من بنى أبوب مثلها ؛ فاستشاط السلطان صلاح 
الدن غضبا » فقال الرسول : يا مولانا السلطان » لا تعجل" قبل 
تأملها » وكان السلطان صلاح الدين ملكا حلا فتأملها فإذا علا 
مكتوب : 
أنا من تلق تجاورث قرا ساد من فيه سا المذقطّرا 
شعاتى عناية ( القبى) حتى صرت فراحة ابنأبوب أقرا 
فإذا هى من خوص النخل الدى في مسجد الرسول فقبّلها 
السلطان لاح الدين » ووضها على رأسه » وقال لرسول صاحب 

المدينة النبوية : صدقت فيا قلت من تعظيم هذه الروحة !!! 

قاس لم يكلنى ابر على الور هار 

قال أو جمفر الذهبي لفاض لأديب جع بينه وبين فاش لأديب: 
أبها الفاشل” ادى قد هداق تحر من قد يده بإختيار 











شكر اله ما أنيتة وجازاك ‏ ولازلتة نر هذى لسار 

أ برقر أناد أ" غلم وسباح أدَي لشوء نهار © 
Ê‏ 

وإذا ما غدا النسيم دللى نى إلا على الازهار 





)١(‏ الفود ( بفتح الفاف وسكون الواو) : الخيل أو جاعة منها 
(؟) العف : ورق النخل 
(5) «وصباح» أى وأى صباح . والسرط جلى مثلهذا هو العطف على 
مائل الحذوف . ويت (الكاب ) وهو الأبى دؤاد : 

أ کل اصرىء نحسبين اضرأ ونار توقد بالل لارا 
ومن ( أمثلنه وهومن شام ) : ماكل سوداء أمرة ولاكل ييتاءشحمة 





٠‏ - التغل للقلب ليس الشغل للسرر 
المباس بن الأحنف : 
تمل بالشئل عنا ما تكلمنا 
الشغل للقلب ليس الشئل” للبدن 
قال أبو الفرج الأسفهانى : لا آعم شيا من أمور الانيا 
خيرها وشرها إلا وهو يصلح أن يُتمثل به بهذا النصف الأخير 
- بس المجاسى کا بسر اا 
نقل ابن الجوزى عن بعضهم قال : 
قلت لجاريتي : ألا تلبسين الحملى ؟ 
قلت : لاء لأنه يستر الحاس نكا يستر القبائح 
ان الروى : 
وما اللي" إلا زينة لنقيصة يتم منحسنإذا ا مسن قرا 
وأمًا إذا كان الجال موقر كسنك لم يحتج إلى أن رورا 
٢‏ كنا فى الربوى سوا 
إن زريق القدسى : 
مق اش أبن فده وا 
يتشكّى شكيّى 2 كنا وال هوی سوا !!! 
۰٢‏ = ف رمت العيودء عى الفلوب 
فى (دبوان العاتى 
قول جرير : 
ابال اليل لاتسرى كو اكه 
أم طال حتى حسبت الليل حيرانا ؟! 
فقال : هذا حسن » وأعوذ بلله منه ! ولكن أنشدك ىن 
نه من قول » وأنقةاق:: 


) : عن أبى عكرمة قال : أنشدت عراب 


وقتصره لنا ومسل البيبر 
تناولنا جناه ممن قريب 
و فع على التكوى ولاعد الذلوبر 
3 فترجتر الميون عن القلوب 
أيث أظرف منك شمر . فقال : حنسبك . 
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٠4‏ - فأ عا نعزف ؟ 
قال الحسين بن الحسين بن مطير : 





أن عنها نعف؟90؟ 
لولا ملاحتهن” ماكانت نا دنا نلذ بهاولا تتصركف 
8 - رواء اليس ال حيس 

کان بعض الولاة إذا اشتبه عليه حم حبس الخصمين حتى 
يصعللحا » وبقول : دواه اللنس المئس . . 
و مابصنع اطا بين الحبطان, ؟ 
رأى أبو نؤاس غلاماً چيا مثى فى بمض السكك فقال له : 
ماتصنع الحور بين الدور ؟ 
فقال الصي : مايصنع الشيطان بين الحيطان ؟ ! 
۷ = فال فى عب نرم السماع 
بكر بن النطاح : 
ترام بنظروت إلى العالى كم نظرت إلى الشيب املاح" 
بجی دون الميون إل" زارا كأنى فى عيوتهع الماع 
وهذا بديع فى حسنه » بليغ فى تشبهه 
ل بر اکس يقير سوك 
أنشد رجل الفرزدق شمراً » وقال :كيف تراء ؟ 
فقال : لقد طاف ابليس بهذا الشمر فى الناس فل يجد أحق 
يقبله سواك 
= اما سروم کی 
قال الجاحظ في ( كتاب الميوان ) : حدثنا ماد بن سللة 
قال :كان رجل فى الجاهلية معه حجن يتناول به متاغ الحاج سرقة 
فاذا قيلله : سرقت قال :أرق إن سرق عجى . فقال خاد : 
لو كان هذا اليوم حي لكان من أحاب أي حنيفة ”° . 
۰ = وف ومز مار ونو شار 
ان سيد الناس : 
ياعمبة ما ضر دين مخ وسعى إلى إقساده إلا هي 


(1) عزف عنما : :تصرف عنها . والزاى تكسر ونضم 
(۲) عدو لأصحاب الرأى » الفبامن يقول . . 





حل وروا اين ارا قط عبادة علا ؟ 0 
= ارا اتفلع وص 
قبل لأعرا یکان يسهب فى حديثه 2 أما لحديثك هذا آخر 
قال : إذا اتقطع وصلته . . 
٢‏ = قر مارك بالشمال فار هين 

فى ( تزهة الألباء فى طبقات الأداء ) للأنبارى : حك 
أو ذكراء ( التبريزى ) أن التنى كان بواسط جالساً وعنده 
ابن نحسّد تاعا وجاعة يقرأون عليه فورد إليه بمض الناس 
فقال : أريد أن تجبز لنا هذا البيت وهو : 

زارنا في الظلام يطلب سرك فاتضحنا بنوره فى الظلام 

فرفع رأسه وقال : يا عحسد » قد جاءك بالشمال فأته باليين 
فقال : 
فلتجأنا إلى حناوس شمر سترتنا عن أعين اللؤام 

قال أبو الجوائر (الحسن بن على الواسعلي ) : ممنى قول التنى 
لولده قد جاءك بالشمال فأنه بالمين أن اليسرى لايم بها عمل 
وباليني تم الأعال» فأراد أن الممى يحتمل زاذة فأورئها . وقد 
ألطف التنى فى الاإشارة » وأحسن وده فى الأخذ 
الصبار ل" 

سأل الأعمش أب حتيفة عن مسائل فأحاب » فقال الأعمش : 
من ابن لك هذا ؟ 

قال : ما حدندّنا 
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iy‏ انو/طباء وکی 


ققال : ياممشر القفهاء > آم الأطباء وحن الصيادلة 


)0غ( الدف : يضم الال وقتحها 


اطل انات 


الست اکا 


EONS ت‎ “o 
لاست لار لصت‎ 

e‏ مک لوتر شايع لای (انددوں 
دص: کیا ا ل رة 


10l:‏ ازسالة 


اث من أرب افرافي 
١‏ 8 
آغای اشع 
٠‏ لم يوقق شاع من شعراء المرية توقيق الرافى فى تأليف 
الأناشيد » وم يكب‌انديد وط أو طائنى من الدبو ع والشهرة 


والانجام مع الألحان ما كتب لأناشيد الرافى ؟ قكان بذلك 
خليقاً ن نيه « شام الأناشيد . 





ڍر ر الرانى » وهي دائرة 
e‏ 
« وعرف الرافى لنفه هذه اليزة التى فاق بها شعراء العرية 
عامة فى باب هو من الشعر فى هنا العصر صلبة وقوامه » 
اح الاخ 





جاعة أو للائفة من طو اق 
جخواطرها وتعبر عن أمانيها ؟ وقد جرى الرافی في هذا اليدان 
شوطاً بميداً » وآنجز طائفة كبيرة من أغانى الشعب تفر بعضها 
بزال سائرها فى ملى الكتيان بين أوراقه الخاصة ومؤلفاته 
الى لم تنسر بمد» ولا أدرى مق يقدر لها أن تشر ...! 
«والذى أنسره اليوم نشيد من هذه الأناشيد » وضعه الرانى 
على لان الفلاحة المسرية » وسيجد الفراء فىأسلويه وممانيه 
شيا مأنوساً يحبيه إلى الشعب ويخفف وقمه على قؤاده ولانه» 
تمر سمیر المرباںہ: 






بر الفمره: المصسريز 
الفجر قد غير ثم لاحا 
والديك قد أن ثم صاحا 
وأطلقتْ حمامتى ال جناحا 
والتكلب ابات غذا تاعا 
واشتاقت الهاثم الشّراعا. خباإلغيطات ٢‏ تاعا :عا 
أروح والجارة تآ اة 
نم بالفيط القريتب سه 
ثرى المنا والفرزح والمسرّه 
يارب لاتازل بنا مضركه 
واكتبلدارى:: ر والأفراحا ‏ غياإللغيطك وستها: اء حا 














البنت :امول الدعا الجاب 
إخظ علها عة الشباب 
وافح على أولادي الأحباب 
من راح للغيط ولكتاب 
ذا يقرأ الفيط وذا الألواحا هيا إلىغيطك » سقها: حاء حا 
يا مخلة الفيط احذرى الفرابا 
يا نمجة الفيط احذري الذئابا 
يا صاحب الفيط احذر المذابا 
من الربا » والفقر والخرابا 
إن الربا ليس لنا مباحا ‏ هيا إلغيطك ب ستھا:حاء حا 
إياكَ أن تنذكر لي (اتلواجا) 
ققد رأيتُ جارنا الحتاجا 
راح إليه ماله وماج 
وباع حتى البطً. لاا 
لاخير فيمن جانب الصلاحا هياإلىغيطك ؛ستها: حاءحا 
إياك والرهن على النيطان 
فر ل الدود على الأقطان 
وقح الأبواب لشيلات 
وتجبل المد على حيطاق 
انت والسبلع رانا هياإلىغيطك » سقھا : حاء حا 
٤‏ الفلاح أ م النصر 
فلاحة يابنت هذا الفصر 
لک نكوخیمنأساس مصرٍ 
بد يها رکن کل قصر 
مه ني سنا الحا هياإى غيطك »ستهانحاء حا 
مصطفى مار الراثعى 





١١۷ اسنة‎ 


ازسالة 1911 





الغ دير 

على صفحتَيلك تلوحالنجوم' وفوق لينك يلهو القمر' ! 
مياهك راكدة كالهموم' ٠‏ أأستى مياهك طول السهر'؟ 
ترف علا طيوف النخيل' وترقص فما ظلال النصون" 
وتنسّاب منهوكة كالمليل_طواءالأسي واحتواءالتكون! 
وتمفى الموبنى رويد كا ير الزمان على اليائس ! 
وتسبح فى سمها مثا يحجوبالكرىمقلةالناعس 
فاساري ماينام الدج وما يستطيبالكرىوالوسن” 
تسائل عيى عنك المجا: أهذا الفدير رقيب ازن" ؟ ! 
تلف الحقول وتطوى القرى 














وما لك من صاحب أو رفيق" 











أمَا ياغدير سثمت” التُسرى وبعد الطافوطول الطريق؟! 
فآيان تق غبار السير'؟ وأتى تلت ندا المشم؟؟! 
وحتّام تحياحياة الأسير وفها اللالومتها الكأم؟ 
طويتة القرون ولا ّل فتّاكا كنت منذ القدم' ! 





كنك في الأرض ور الأتمل" 2 يثير الدياجى وعحو ار 5 
تفلك الوردة المائمه' ورشف نفيك ممنيالأمل' 
وتتقى تيبا ااه .ولكنيها اسكر ا القبل“11 





وحشضنك النلمة الترقه' وتشكو إليك ليب الجوى 
وتهمس” فى أذانك ارمق“ حديث المتاب ونجوي الموى 
وتمدو حثيثا إلى النحدر' 
وغيرك یکو الول وال ور؟ 
وتشرق فى الظلمة الدامسه' كأنك ف‌الأرض ممنىالحمدى 
وتضحك ف الليلة المابسه'5 فمش هاا قد أمنت الردّى 








وترق وثيدا إلى اراي" 
ونفسك دائبة ساعية"' 








وأمواهك المذبة الشادكها ترتل لحن الى به“ 
هنا الشعر والسحر والمافيه' هنا الحب والفتنة الماعه ! ! 
هناقد عرفت الموىوالجال" فال وأمركلت: كشيكون الله 








هناقددرىالقلب معني الكال_ وممنى الحياة وريس الوجودا!! 
ربك رصف ماوراء النيوب وحدّث عن القبل النتظر“ 
أناخت على كاه المطوب' فتك سكو إليك القدر' !! 
فيا ممهد. الب أ ابيب ؟ وياموطن الحسن:أين الموى؟! 





أت لی فكأبى, غریی' وما قيرتنى صروف النوی ! 


تليل من جمالك 


د والله هذا الوجه حالى القسرات 


مب الحسن ورمع 2 يف اراح 
رغم شيب قد شی فى العانى والمات 
ورای سسا ات ارات 


غضة الجسم توافت كنضير الزهرات 
غرة القلب لموب خطرت كالنسمات 
0 حك ين بیسن وجوه النانييات 
ووش تب الأعين فون الأغرنات 
داع * كالشفق الا رب يذكى الهنات 
يني' الناظت عنما فى الكل والمستنات 


كان منو 3 ادات 
الماذلات 


وتليدٍ من جال 
كان شقلٌ المابدية ‏ وضاء 
لم بزل يني“ عنه علب تلك البسمات 
وأرى أطياله فى حن تلك اللخظات 
إن يكن قد وع اليش وسحرٌ الفتات 
وغرير الفخكات وطروب الكرئرات 
قد اعتاض عل وان اة 
رائع” ينى' عن قلب مله بالعظات 
وبأشتات التجاريب وجم الذكريات 
قد تی حلراً من اليش وم الحادثات 
فهو يب اليوم بان وي بالصفات 
كع القرات 


احا عات 


a 1 3‏ 
زان اليد زان كأتة شق وخا 


فؤرى بو المعرر 
سأغمض عي حتى أرى خيالك يملا لي خاطرى 
وأحيا بذ كرك بين الوزى فھل أت إن لامد ذاركرى؟! 


“a 1 د‎ 


کرد السير شاد 














عبت الول ترس ار 
بقل جال الکردانی 

أفرار اللي 

كلنا لا تجهل هذه الحشرة السنيرة التى تعطينا المسل » وقد 
يعدها من ليس على عل عميشتبا من الحشرات الم ةمع أنها فى 
الواقع تنثى' من جوعها مملكة هى مثال الاستقلال والرق 
والنشاط . يميش النحل مميشة اشتراكية فى جاءات تقدر زئة 
الجاعة منها ما يقرب من نخسة إلى ستة أرطال » والجاعة تملا 
ثلانة أوأربمة أقداح » وتتميز فىأفراد الجاعة الواحدة ثلانة أنواع 
هی اليسسوب واد كر والشنالة 

وقد يكون أوفق أن نسلى اليمسوب لقب ملك الجاعة 
لاما وحسن سيطرتها على مثل هذا المدد الكبير - وهى 
وحيدة في المالة المادية للخلية - ولكن تتمارض معيشتها يبن 
الأخراد الأخرى للجاعة مع هذا اللقب إذ أنها تلف عن عيشة 
ملوكنا بيننا » فالأجدر إذنتسميتها أمالخلية » ويعزز هذه النسمية 
أنها والد كل تحلة فى اللية قري 

واللكة لا تترك مديتتها إلا مرة أو مر تين لل خصاب فقط 
بل تمضى ممظلم حياتها فوظلام الطلیةء وإنكان هذا حك واجببا 
وهو وضع البيض . وقد يشفلها هذا الواجب الدقيق عن 
الالتفات إلى شى" سواه فلها خدم بعرتبة الوسيفات لملكاتنا 
تحرسها وتقدم إلها الطعاموتؤدى لماغير ذلك من الخدمات . وإذا 
ساعدتنا الظروف على رؤية ملكة الكلية يتضح لنا جلالما إذ يجدها 
على القرص وحولها ما يقرب من عشرين تحلة تواجهها داعا وتألى 
أن توليها ظهرها تأدب » وها الحرس ككل أفراد الجاعة يقدم 
حياته فداء اليسوب إذا أزم ذلك 








جناحها » لأنها كا قلنا لا تطبر خارج الخلية كثيراً . ولك 


حمة بلغ منعفافها آنا تأبى أن تلرغ بها من هو أقل مها وأضمف 
سلطاناً » فعى لذلك لا تستمملها إلا لحاربة مثيلاتم! اللكات إذا 
اقتضت الضرورة 

وال نکر لیس كبي را کالیسوب وإ ن کان منظره أضخم ولیس 
له حمة . ولكون تقتصر على إخصاب اللكات الصغيرة 
لا بوجد منه فى الملية غير بضع مثات . يميش الذكر فى الطلية 
عيشة رخاء وراحة » لا يشترك بقسط من العمل » فلا يجمع هباء 
النباث ولا رحين الأزهار بل تطممه المملة ؛ وإذا أراد الزيادة 
انقض على ماهو مخزون بالملية . ويتخذ الذكر له ركنا بيدا عن 
جلبة الخلية فينام حتى منتصف الهار ؛ ويخرج بعد تناول الطمام 
شاا صفوف المملة محدثاً حركة بين باي النحل ولا يبالى حتى 
بالحراس فيطير إلى الأزهار البميدة ليمرض جسمه لأشعة الشمس 
وهناك يشاكس الرعاة من النحل فيقلها أثناء جع قوتها . وف 
الأسيل برجع إلى الكلية بطنين عال فيتناول غذاءه وينام إلى ايوم 
الثاني . وهذه الحياة حياة کل ولا بد أن تنتعى ككل شي" 
أديذ فى وقت قريب » فن الشتاء عند قلة الغذاء تنقض عليه العملة 
فتقتله وينتعى الرخاء بالفناء 

أما الماملةأو الشنالة فهىأصغر أفراد النحل جسماء وقد يكون 
ذلك استمداد؟ طبيمياً يساعدها على تأدية أعمالها الشاقة فى خفة 
ونشاط . والشفالة أكثر أفراد النحل عدداً فقد يصل عددها 
٠٠٠٠١‏ ف الللية الواحدة . وكل واحدة لما واجبات خاصة 
وعندها استعداد طبيى لأدائها » فنها يتكون حرس الخلية ورعاة 
الحقول والربيات إلى غير ذلك . ويخيل إلينا أن كل عاملة تنافس 
غيرها بالسى والجد فى تقشى حيانها لاتميل إلى الكسل ولا 
تعرف الرفاهية 

وأهم عمل للشغالة توبن اللية بالنذاء فتطير الرعاة من زهرة 

















ارسالة 


إلى أخرى ومن حقل إلى حقل يساعدها على ذلك زوحان قويان 
منالأجنحة» الأماميان منهما أ كير من الخلفيين » وإذا مازارت 
زهرة تدخل لسانها الطويل النطى بالشعر فى قاعدتها وتتص 
اارحيق . وأحب الأزهار إلى النحل هي ذات الاوت الأزرق 
والأرجوانى والأصفر ؛ وح ب كذلك الأزهار الجراء الشوية 
بألؤان أخرى زاهية مثل حنك السبع . وللتحلة غير العينين 
الركبتين ثلاث أخرى بسيطة على شكل مثلك )٠.(‏ ومنتل ن شكلها 
یال کر هكذا (.".) » وهذه العيون تساعدهاعل اختيار ما تريده 
م نالأزهار. وطبيعى أن تماود النحلة زهرة أو حقلاً عدة مرات 
لأن قدرتها على الجل لا تمكنها من أخذ كل م بروق لما من 
زهرة ما مرة واحدة . ويساعدها على زيارة الزهر نفسها مات 
عدة ماتفرزه عيها من راتحة خاصة تز منطقة هذه الزهرة عن 
بقبة مناطق الحقل . ومن هنا تقدر قوة حاسة الشم عند النحل . 
وأثناء اتتقال الرعاة فى الحقل وزحفها على أزهاره الختلفة يجتمع 
هباء الثبات في شبه كيس فى الرجلين: الخلفيتين للنحلة » ذإذا 
ولت أخرى رک يمظن هذا الحباء يدون كسد » وبذلك حدق 
البخصاب بين الأزهار . وكثيرا ما رب النحل فى الزارع لهذا 
النرض . وعلاوة على جمع رحيق الأزهار تقوم الشغالة بصنع 
أقراص المسل الشمعية وملا بالشهد نفسه 
الربيات حراسة البيض وتقديم الطمام للصنار . وعلى عانق المملة 
تفع حراسة الملية وأقراصها ومليكنها من كل معتد أو فضولى 
كالذيابوالمثة . وألد أعداء النحلهو الزنبور الأ ر(زنبو داابلح) 

ويتقسم النحل بحسب | الجهة التى يميش فما إلى عدة أقسام 
ويتميز كل نوع من الآخر بحجمه ولونه » فالتحل البلدى 
أوللسري رال إلى البياض » أما القبرصي فلونه أجر وأشتم 

من الصرى . وهناك نوع يميش فى إيطاليا وهو أطول قليلاً من 
القبرصى . أما النحل .الكرنيو وبميش فى يوغوسلافيا فلونه 
أسود وهو أطول من الايطالى وأضخم من القبرصى 

اروستعوار اراب 


نواة مستعمرة النحلملكة.ملقحة لوضع البيض » فبعد ستة أيام 
من خروجها منالمذراء تطير إليعاو بمید ويطير وراءها ال كور؛ 
وأثناء هذه :السافة الطويلة تخور قوى يعض الدكور فيسقط إلى 


الأرض ؛ وف اللهاية تختار اللكة أحدها وهو الدكر الثابر على 
7 


. ومن واجبات 





مك1 


الطيران ويكون عادة من خلية غير التى أتتجت هذه اللكة . 
ويموت الذكر بعد عملية التلقيح » وتقتل العملة مايق من ال كور فى 
عند عودة اللكةماقحة تظهر أعضاءالتذكير البيضاء اللون 
متصلة بفتحتها التناسلية إذ تنفصل عن جسم الذكر عقب السفاد . 
وإذا ماوصات اللكة إلى الملية استقبلها n‏ بالالتفاف 
حولما ؛ وبعد بومين تبتدى' فى تأدية وظيفتها فتضع ما يقرب من 
٠‏ بيضةكل ۲٤‏ ساعة » وتستمر على نشاطها سنتين أو ثلاث 

ولاك قدرة على وضع بيض ملقح وبيضغير ملح ؛ الأول 
ينتج اللكات والكثاث ( العملة ) تبما لنوع النذاء الذى يقدم 
للیرقات بمد فقسها و تبما لشکل الثفوب التى تربى فيهاء والثااق 










ينتج الذكور 
ومدة إفراخ البيضثلاثة أيام ججيع الأفراد . وعند خروج 
اليرقأت الصغيرة تتنذى جيماً بالنذاء اللكى مدة ثلاثة أو وهو 


سائل يشبه اللبن تفرزه الشغالة الصغيرة منغدد خاصة فى رأسها ؟ 
تتنذي الشغالة بزع مركب من السل وحبوب 
الطلع يسمي مخز النحل . أما برقات الدكور فتتذذى بخيز انحل 
مع جزء من من النذاء اللي وتستمر اللكات على غذائها . وتمكث 
قات اللكات خسة أيام إلىأنتشرنق » وكذلك برقات المناث. 
u‏ برقات اكور فتمكث ستة أيام » وفى هذه الأثناء تنسح حوها 
شرتقة تتحول داخلها إلى عذراء . وبمد مغى سبعة أيام على 
عذراء اللكات وثلائة عشر وما على عذارى الكناث ونجسة 
عشر بوما على عذارى الد كور تخر ج منها الحشرات الكاملة 
وتممر اللكة زمتا طوبلا قد يصل إىأربعسنوات » وتضع 
فى السنوات الأولى من حياها ما متوسطه ٠٠١‏ بيضة فى اليوم؛ 
ثم يقل شيئ فشي فى السنوات التالية ؛ ولذا يستحسن تنيير 
اللكة بأخرى جديد ةكل سنتين أو ثلاث حتى لاتضمف الكلية 
وتميش المي زمتا بختلف من عشرة أيام إلى ستة أساييع 
تم لقدار الشنلودرجة صعوبته: وغاليً تقضى المناثالىتولد فى 
المريف فصل الشتاء فى راحة قليلة » ثم تعاود عملها فى فصل 
الربيع الذى تنتعى فيه حياتها . وا کور لاتم ركثيرا وليس لها 
منفعة ممظلرالسنة لوا اما فضلا عن ذلكتتطفل علىماجممه الشغالة 
وهكذا تكون الستممرة . وتستمر اللكة فى وضع البيض 
والشغالة تمخدم الخلية » فاذا مات جيل من الشغالة حل محله جيل 
يمقبه ومكذا . وىحالة عدم لقيج اللكة » وذلك ينشأ عن عدم 


وبعد هذه 
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میت رمل لودع - اورب المصيرى مور فطاوی 

تمد ضواحى سان موریتز قبلة الكتاب وا ان 
فان منظر بحيرات سيلس ماربا في سفح جبال الألب ما يخلب 
النفوس ؛ ولهذا أقام مها الكاتب الشهور أميل لودفيج متذسنوات. 
ولقد تمرفت منذ ثلاث سنين بمؤرخ حياة الرجال المظاء حي كان 
يع دكتابه الكبير عن ماء النيل . ويسرني أن أسمع منه أثر رحلاته 
المديدة فى مصر والسودان . ولهذا انهزت فرصة وجودى فى 
ضيافته بوم لأسأله عن الأسباب التى حملته على وضع كتابه هذا 
الأخير . وقد وجدت على مكتبه ست تراجم لكاب انيل 
« بالايطالية والجرية والبرتفالية والفرنسية ال » وغيرها الآن 
نحت التحضير » ولكن الذى مهمه أ كثر من هذا كله هو 
الترجة المربية 

قال إميل لودنيج : « إن الشرق يجذبى اليه منذ كنت 
صبيا . فقد كنت أسمع أبى يتحدث عن مصر فتهج هذه الحكايات 
عي لك أن أبى = وكان يدعى هرمان لودفييجكوهين --. 








رۋية اکور لما أو عدماللحاق بها عندطير انا هد اللكة بعد 
ثلانة أساييع وتضع نوع من البيض غير ملقح يسمى بالبيض 
الكاذب وهنا تتمرض الستعمرة للخراب 

أما إذا مانت اللكة أو ضاعت فيبتديء الضمف يتطرق إلى 
الكلية» ويتهز الأعداءفرصة هذا الشمف»فتظبردودة تفتكبالشمعء 
وتغير االزنابير والفل على النحلفتأ كله. وإذا استمر الما ل كذلك 
شبن فسير الملية الراب إن لم تمد علكة جديدة . وى أغلب 
هذه الأحوال تبحث الشفالة عن بيضة ملقحة من بيض اللكة 
الفقودة وتنقلهاإلىعين ملكية » وعند فقسهاتماملمعاملة اللكات 
فى الميشة والتربية والنذاء فتنتج ملكة حيقيقية . أما عند عدم 
وجود بيض ملقح فتتطو ع شنال وا كثر لوش البيض ويكون 





كان طبييا للميون ؛ ودعاه الساطان عبد الجيد لاستشارته فاستمر 
فى رحلته إلى مصر حيث أكتشف علاجا للرمد » وتغلغل فى 
بيوت القاهرة المريقة » وتعرف بأميرات عديدات من البيت 
الالك » وزار السودان » ودرس قبائل البشارية الذين كانوا 
يدعونه « حكيسبائى » 

« وهأنذا قد عبرت وادىالنيل من الحبشة إلى الدلتا بعد مضى 
نصف قرن على رحلة أبى . ولا أسبت باللارا فى أثناء مقي 
بالمبشة عند متبع النيل الأزر ق كانت زوجت هي التى قامت بوصف 
البحيراتالكبري » ومن وصفها وشعت اين صفحة المخصصة 
لتيل الأبيض . وقد حم نقاد أمريكان عديدون بأن هذه 
السفحات مى خير ما فى الكتاب » 

«العروف أن مدام لودفيج هى نفسها إفريقية » فقد وادت 
فى دربان من أب ألاى وأم اسكتلندية وهى ساعد زوجها الأيعن» 

وأضاف لودفيج قثا : « ولقد وضع جلالة الك فؤاد حت 
ترق لال 558 أسابيع بإخرة بن ات »© صعدت 


غير ملع علب تنتج ذكورا فقط قنسير الخلية إلى اراب 
وتسمى مثل هذه الشفالة بالأمالكاذبة . ولا تستطيع الأمالكاذبة 
وضع البيض فى صفوف متتالية وعيون متعاقبة کا هو شأن 
اللكة . كذلك تشع الأم الكاذبة أ كثر من اة ق 
كل عين ؛ وقد يكون البيض على جدر هذه الميونوذلك لدم 
وجود غريزة وضع البيض عند الآم اللكاذبة لقصر بطلها . ونجد 
فى مثلهذه الحالة طنيئاً مستمرا بالملية وهذا لأن الط نينة لاندب 
فى نفوس أخرادها . وبحب اسعاف مثزهذه الللية ببرواز به بيت 
ملكىمن خلية أخري أو شراء ملك جديدة ووشعها فى الللية » 
إلا أن ذلك يحتاج إلىمبارة ودراية . 


ب( البقبة فى المدد-القادم ) عمال ارگ رای 











ازساة 


قافا 





مها الثيل » وهذه الأسابيع الثلاثة مع رحلتى إلى اليونان هى 
أسعد أيام حياق 

و « النيل » من بين جيع مۇلفانی هو الى اقتضى أ كثر 
الجهد والمناء والبحث والممل الطويل » لأن مؤلفائى الأخري 
مثل « نابليون » و « بسمارك » و « لتكولن » و « غليوم الاق » 
قد ألفتها خلال فصل صيف » من مارس إلى توفير . وأما قسصي 
الفثيلية » فقد کان يلزمنى بومان اثنان لأكتب كل فصل مها . 
وعلى الضد من ذلك قد قضيت عشر سنوات لأضع مأساة رک 
المظلم التى أردت أن تكون من القوة بحيث تمل أبطالى من 
البشر » تفلصت من الوقائع والاحصاءات والوثائق لأعيد فى ذهن 
القارى' جو ما عبرت من أماكن » وما استنققت من عطر 
لاستيل إل نسياله.... لان متا ١‏ كثر مؤلفاق هوأر شوو 
يتمكن مني ؛ کناب « ابن الرجل » مثلاً قدتمثل إلى ذهنى ذات 
مساء بينا كنا فى طريقنا من بيت القدس إلى الناصرة » 

ولا سألته عن الشخصيات المصرية التى احتك بها » حدثى 
عن تشرفه بلقاء النفور له اللك فؤاد فقال : 

« لقدكان يتمنى لو وضەت حياة الحدبو اماعيل » ولاكان 
الوشوع لا يلهمى الالمام الكاى فقد وعدت بأن أخصص بضع 
صفحات من « النيل » لذكري والده 

والحق أن خير رجال المىك الصريين الذي أتيح لى لقيام 
هو سفيرك فى لندن : الدكتور حافظ عفيق باشا ؛ ونی خلال 
مروری بلندن في بونيه الافى تحدثت طويلاً إليه . وقد أراد 
تقدمتى إلى جلالة « الك فاروق » لولا أن سغرى إلى سیکا قد 
حرمني هذا الشرف » 

وكان السيؤ لودفيج عائدا فعلا من الولايات التحدة حيث 
قضي زمئا بالقرب من الرئيس روزفلت فى يبه الخلوى پاد بارك . 
وهو يحمل رئيس المسكومة الأمريكية أشد الا جاب » إذ قال:: 

« إنه رجل من نوع جديد » ظهر لأول مرة فى الحياة 
العامة » رجل القرن المشرين » الباسم أبدة » الستبشر التفائل 
على الدوام . فإ ننى ما رأيت قط نظرة أصق من نظرنه » ولاو 
أشد بن وجهه حزما وعزيما : وهو رجل ا ىكم الوحيد اليد 


افق عرفت » :. وسيكون اسم كتابى عن حياة روزفلت ؛ 
« بحث فى المتاء والقدرة » . والرئيس بود يكل جوارحه 
لو فرض على سياسة العام الآ لف والوفاق:وأعغلم أمانيه وأعزها 
ندعم السلام فى آوربا 

وله فى هذا الصدد آراء دقيقة أمينة » غير أنى أخشى أن 
يكون قد سبق السيف المذل ولات حين تدخل ؛ ولم أستطع أن 
أخنى عنه رأبى فى هذا » قإنى أرى أوربا تندفع » منخفضة الرأمن » 
بحو حرب جديدة ؛ وأشفق من أن تفع الواقمة حتى قبلما يترك 
روزفك الحم 

والبحث عن الكوارث القبلة لا يكون في الصموبات الادية” 
التى تعانيها أوربا بل فى روح الشر والعداء الشبمة مها بع الدول» 
ولكن روزفلت ساهی ؛ والفرق بينه وبين الديكتاتوريين أنهم 
بربدون أن يخافهم الناس وروزفلت بريد أن يحبوه » 

وعبثا حاولت معرفة رأى السيو لودفيج فى العاهدة الاتجليزية 
اللصرية » فقد قال : 

« إن كل شىء يتوقف على السياسة الدولية وعلى الحرب 
القادمة التي لا أرى مفرا منها » 

ومع ذلك فهو لا يني عطفه الشديد على الفلاح الجاهد المنيف 
الذى يشتنل بقوة ؛ وهويمنى كثيرا عا يننظره من مصير . وكذلك 
يتمنى لو ججعت الأخوة بوما ما بين المرب والهود 

على أن تشاؤمه لايحول بينه وبين الأمل فى مستقبل حضارتنا 
الهددة فهو يقول : 

« إن ما ينبني هو إتقاذ اليراث الأدبى الجيد للشاعى جيته 
من التوحشين . وإذا عشت حتى عام ۱۹۳۹ فإ تى سأعيد كتابة 
حياة مؤلف فاوست . فهو الرجل العظيم الوحيد الدى لا أمل 
الا جاب به طرفة عين . أما الآن فقد أتممت كتا يختلف اختلائ 
حسوساً ع نكل ما كتبته حتي اليوم وهو « كليوباترة 4 » وقد 
كتبته فى أربعة أساييع » كأنتى كنت فى حلم » 

وھکذا ترانی قد ظلات وفيا لبلادك وأرجو أن أسافر إلى 
القاهرة هذا الشتاء فى شهر فبرابر » وأحدث فى الامعة . 

ع . قطارى 


كلها 


ازساة 





هول وة دار الب 

تحتفظ دار الكتب المصرية ؛ فضلاً عن مموعة مخطوطاتها 
الحافلة » بطائفة كبيرة من الطبوعات النفيسة التادرة ؛ ومنها 
ما رجع تاريخ صدوره إلى القرن السادس عشر أو القرن السابع 
عشر » وكثير منها من مطبوعات القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر ؛ وهذه امجموعة من الدابوءات القديعة هى في 
الواقع أنفس ما حتفظ به دار اللكتب بيد مخطوطاتم! » من اللصادر 
والراجع القيمة التى لايستذنى بإحث عن الرجوع إلها ؛ ومنها 
طم الراجع فى الباحث الاسلامية والشرقية ؛ ومنها ممراججع 
عربية مثل اربخ المميد بن المكين الابوع ني القرن السادس 
عشر » ونزهة الشتاق للإدريسى الطبوع فى أواخر هذا القرن» 
وناريخ ابن عربشاه » وتار ابن العبرى الطبوعان فى القرنالسايع 
عثر » ومراجع نفيسة أخرى تعتبر فى حك التادر والمخطوط . 
وقد جرت دار الكتب حتى اليوم على تيسير سبيل البحث 
والراجمة للباحثين القلائل الذين يمتمدون فى مباحتهم على هذا 
الثراث » وكانت تسمح لم باستعارة هذه الكتب خارج الدار بإذن 
غاص ولدد عدودة ؛ ولكن حدث أخيرا أا قررت حبس 
هذه الراجع وعدم التصريح بخروجها من الدار وقصر الراجمة 
فها على القراءة بالدار ذانها ؛ وحجة دار الكتب فى ذلك المنع هو 
أن هذه الراجع أصبحت لندرتها كالغطوطات يجب الحافظة 
علا من الشياع » وإبقاؤها أبداً داخل الدإر فى متناول الباحثين 

وحن مع دار الكتب بلا ريب في الحافظة على نفائسها 
والحرص علها من الضياع والتبديد ؛ ولكنا نلاحظ أن هذا 
القرار معطل لهمة دار الكتب الأسلية . ذلك أن دار الكتب 
لاتحئفظ فا عدا هذه الجموعة من الطبوعات القديعة » بكثير من 
الكتب والراجع الحديئة القيمة .وجل ما اقتنته الدار في الثلاثين 
عام الأخيرة م نكتبالقصص والآدبالسائر والؤلفات العادية > 
وأما ما اقتنته من الكتب والراجع النفيسة فى هذه الفترة فقليل 
جدا بالنسبة إلى الآلاف الؤلفة من كتب القصص الفرنسى 
والاتكليزى التى ما زالت تجد فى اقتنائها ؟ وممظم ما يقرأ ويعار 
لابخرج عن هذه الدائرة » وهذه نتيجة يؤسف لما » ولكن هذا 
هو الواقع ؛ وخير ماتقوم به دار الكتب هو معاونة البحثالعلى 





وذلك بوشع مموعتها من الراجع القيمة نحت تضرف الباحثين ؟ 
فإذا كانت تريد اليوم أن حبس هذه الجموعة بحجة الحافظة عليبا 
قان ذلك يمطل البحث والراجمة » لأن ممثلم النين يستفيدون 
من هذه الجموعة لا تسمح لمم ظروفهم بالكث ساعات طويلة 
ارالك عون الستحيلعليهم أن يترددوا عليها بلا اتقطاع 
ليقوموا بمباحمهم فى حجراتها . وخير لدار الكتب أن تمود إلى 
نظامها القديم فى إباحة استمارة هذه الكتب » مع أمخاذ التحوطات 
والغمانات اللازمة . هذا مع سا فى نفس الوقت إلى مجديد 
هذه الجموعة » وذلك بشراء الطبعات الجديدة للكتب التى 
سعرث لاا طعا ی وى كثيرة تند لآلا :اا5 
كانث دار الكتب تريد أن تندو متحت آخْرَ » وإذا كانت رید 
أن تقتصر متها الثقافية على تقديم حكتب القصص والأدب 
اللفيف للشباب » فذلك مالا نسينه ولا نمتقد أنه متفق مع 
وجودها ومبمها الحقيقية . 
كفيو, #مفى ساو 

قالالرئيس جفرسون ذات مة فىتمليقه على ممة الصحافة : 
« إن إلناء الصحافة لا يحرد الأمة من منراياها بقدر مايحردها 
إغراقها نى الكذب . وإن الرء لا يستطيع أن يسدق اليوم 
شيا تنشره السحف » » وقذ مغى منذ عهد الرئيس جفرسون 
عصر طويل تطورتفيه الصحافة وغدت قوة عالية يخشى بأسها . 
بيد أنه يتى أن نتساءل داعا : هل تؤدى الصحافة دا مها 
طبقا لبادى' ال حى والأخلاق ؟ هذا ما تصدى لتحقيقه بالنسبة 
للصحافة الأمسيكية اثنان من أ كابر الصحفيين الأمريكيين ها 
مدام سوزان كجسورق وهورنل هارت ؛ وقد نشرا ننيجة 
تحقيقهما ىكتاب صدر أخيراً نحت عنوان «الصحف والأخبار» 
Neuspapers and He Neus‏ وجرى. هذا التحقيق تنفيذا 
ارغبة « عسن مجهول » رصد لهذا النرض ميلقا كيرا من الال 
لد يكلية « برين مور » » وقدم إلها تموعة كبيرة من قصاصات 
سحفية لبث يجممها مدى أعوام . وقد استمرض الؤلفان في 
كتامهما حالة الصحافة الأسريكية اليوم » والفواعد الأخلاقية 
والثقافية التى تسير علها طبقاً لدستور الصحافة الأمرييى ؛ 
وخرجا من ذلك بأن الصحافة تجرى فى تفذية قرائها على أساوب 














ارا 


آلى محض » فتقصد قبل كل شيء إلى إثارة الشعور والحس » 
وإذكاء تطلع القراء اون جع راا ای رن 
معاوماتهم ويكوثون أفکار ثم من قراءة العناون ورؤوس 
الوضوعات . وأما من حيث الناحية الأخلاقية فان 
لا تسير على وتيرة واحدة » وكل مها خر ج الاير المين فى الصيغة 
التى تناسب أتجاهها السياسى أو الاجاي؛ کول 
أن الخبر الواحد يحدث آثارا شتى طب للصيغ والتعليقات 
لقا اق اع ارو نشت ال ربا الأخاز. 
كذلك يتناول الؤلفان مسألة الاعلانات وما حدله من الأثر 
فى أذهان القراء . وما يلاحظانه أن الصحن ارنجية تنزق فى 
نشر اعلانات السحر ؛ ويذلك تستمر على تنذية عقول الزنوج 
بهذا الضرب من التخريف . وإلى جانب ذلك تكثر المحف 
البيضاء من نشر اعلانات النجمين وقراء الطالع . وينوه الؤلفان 
فى تحقيقهما بنتيجة خطيرة هي أن الصحافة كانت مسثولة في 
العصر الأخير عن زعزعة الايمان بالدعقراطية والثقة فى مرالإهاء 
وذلك لما تفرق فيه من تشويه تناج السك الديمقراطى » ومن 
فشر الأنباء انى تسبغ الريب على صلاحيته من النواجى الاحجماعية 
والأخلاقية والسياسية . 

تقول : وإله ليجدر بأحد السحفيين الصريين الناميين أن 
يقوم ثل هذا التحقيق » فيحدثنا عن الآثار التى أحدثتها الصحافة 
فى المصر الأخير فى عقلية الجتمع الصرى » وعن مدى الام 
الصحافة الصرية فى أساليها وفي ٠قاسدها‏ للقواعد الأخلاقية 
والثقافية الحقة . 











ترما مار, والجامعات اروا 


كانت جاممة بون الأمانية ضمن الجامعات التى منحت كاتب 
ألانيا الأكبر توماس مان درانها الفخرية » وكان ذلك قبل قيام 
الوطنية الاشتراكية فى ألانيا » وأيام أنكان الكاتب الكبير فى 
إبإن محده ؛ ولك ن ألانيا المتلرية تتكرت يع الكتاب الأحرار» 
وكان توماس مان فى مقدمة شحايا النظام المالى » قنادر ألانيا إلى 
انكلترا مع أخيه الكاتب الكبير هينريش مان ؟ ثم نزعت عنه 
الحكومة المتلرية جنسيته الألمانية ؛ وعلى أثر ذلك سحت جامعة 





\o\¥ 


جاف ؛ فرد عليها وماس مان بخطاب مسهب يفيض وطنية ونبلا ؟ 
وفيه يحمل على النظام المالى فى ألانيا ويستعرض ١‏ ثاره الخرية 
للحضارة الألمانية والتفكير الألنى ؛ ثم يمرب عن حزله لما أصساب 
الجامعات الألانية فى هذا المهد من الصثار والذل . و 
« إن الجاممات الألمانية حمل قسطا عظها من السثولية فى الحنة 
الماضرة لأنها أساءت فهم مستا التاريخية ٤‏ وتعحت بان تكون 
عبادآ لتفذية القوى الممجية الى خربت ألمانيا من الوجهات 
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية ٠٠‏ وإن كاتبا ألمانيا يدرك 
مسئوليته وتتوق وطنيته إلى الإ عراب من الوجهة العنوية ع نكل 
ما يحدث فى ألانيا لا يستطيع أن ينض الطرف عن ذلك البلاء 
الذى يمصف بوطنه » والدى يسحق الأجسام والمقول والأرواح 
ويسحق الحق والصدق » . وقد ظهرت رسالة توماس مان هذه 
إلى جاممة بون أخير؟ بالانكليزية وأحدث نشرها أثرا عميقا فى 
اتنا امي > وان مان هو بلاريب أعفكتاب ألاني! 
العاصرين » وهو يحمل جائزة نويل للا داب 
مر ہے اللفات الشرقي: ولاف السير وبيفسوده روس قيربا 

أعلنت « الصنداى تيمس » أن مدرسة اللغات الشرقية قد 
ساعدها الحظ فوجدت خلفاً لسر دينسون روس من بين رجالا 
هو الستررالف ترنر . وكان قد عين أستاذا ى جاممة «سانسكرت» 
بلندن سنة 1957 واشتفل مع السر دينسون روس فى مدرسة 
اللغات الشرقية 

ومن الحتمل أن يكون الستر ترثر أقل معرفة بالشرق الأوسط 

من السر دينسون » ولسكنه من الستشرقين الذين لهم شهرة عالية . 
وقد مخصص فى فقه اللغات المندية الآرية 





اب فرضی بزور مصر 
وصل إلى الاإسكندرة الأستاذ كلودفارير الكاتب القصمى 
الفرنسى العروف . وسيزور القاهرة ويقضى بومين فما ثم يبرحها 
عائدآ إلى فرنسا 
والسي و كلودفارير يتتسب إلى جاعة من البارزين فى الجتمع 
الفرتسى والشتغلين بالثقافة ؟ وتنظم هذه الجاعة الآن رحلة على 
شواطىء البحر الأبيض التوسط للدرس والسياحة 














اها ازسالة 









































الربعءا الى 
6 
THE EMPTY QUARTER‏ 
تأإبف الشي عبر القه فل 
للأاديب محمد عبد الله العمودى 
الستر سنت جون فلي » صديق المرب وخليفة لورنس » 
يمك من أو شخصيات الاستراق فى الما الزن 
اتصل بالاك ابن السود تأحبه وأخلص له » ورافق البدو 
فى البوادي كثيراً فهرنه عظمة الصحراء فارتادها؛ وتقلب ف ىكير 
من أقالمها » وتكاد ثاره تنحصر على قلب البلاد المربية حيث 
الك ان السعود وأقوامه الوهاييون . 
له مؤلفات جليلة » ومجهودات جبارة »عرف فما عا الفرب 
بشعب المرب الفتى” الناهض وقائدم الأعظم 
وهذه الؤلفات هي الرجع الوحيد لمن ينتني ناريخ مجد» 
وحركة « الاخوان » الأخيرة » وكلها باللغة الاتجليزية منها : 
« قلب جزيرة المرب » و « بلاد الوهاببين » و « ارخ 
بلاد المرب » و 3 الربع الخال » أخير؟ . . 
وهذا السفر الذى بحن بصدده يمد بحق من أروع الأسفار 
وأخلد الآثارء وأدهش الأخبار » وإلا فهل يخطر يبال أحد أن 
هذه الصحراء العربية الى طالا مبيها الفزاة » وارتدت عا 
أنظار الستكشفين » يقتحمها الستر فلي فيبرز لنا الا مجهولً» 
وبقعة مسحورة ؟ 
هذا الربعالخالي يقع بين حضرموت ومجد » والين وعمان ؛ 
وهوعبارة عن مفازةعظيمة : واسبة ال كناف » مترامية الأطراف 
تتناوح فها الاح » وتدوى بها الأعاصير ؟ وللبدو فیا خرافات 








وأوهام يحار الرء فى ها كقولم بوجود قصور قأمة » وعيون 
جارية » ومدن مطمورة نحت الرمال"! وما إلى ذلك من عريب 
الأخبار . . . والؤرخ فى مثل هذه الال لابمكنه أن برف ضكل 
أخبار هذه البقاع لا عر من أنها كانت آهلة بالممران والسكان 
قعصور واف فى القدم ... وما نم أحدا طمن فى هذه الرمال 
وكتب عنما تقارير قيمة » وأبحائا لما أهميتها فى عالم الكشف 
سوى ثلانة من الأوربيين ثم : برترام توماس 27 ) وجيزمان7”© 
والستر فلي أخيرا . .. 

وكتهم هذه لا تتمدى الشاهدة واللاحظة اتی مرت مهم 
فى أثناء سيرم فى طريق خاص ‏ بل فى طريق مأهول . فياليت 
شعرى ما عل الناطق الجمولة التى لم تطأها حتى أقدام البدو من 
أبنائها ؟ ؟ 

ومهما كانت الاحاطة محدودة وضيقة مهذه البقاع فإن الستر 





فلى قد نشر لنا صفحة من سعفها الطوية » وصورة من صورها 
النامضة ء وقفناعل الشى' الكثير من أسرارها وخفااها 
وأمنيتهفى اختراق‌هذه الآفاق تمود إلىسنة ۱۹۱۸ حتى نحقق 
حانه فى عهد اللك ابن السمود بعد أن أخذ عليه إقرار كتاي) 
أنه غير مسؤول إذا ماالحقه سوء فى الطريق ؛ فأمضى الستر فلى 
وتوكل على الله . واتحدر من ( المفهوف ) أو ( المغوف ) باقلم 
المحسا فى عشرين رجلا و ۳۲ جلا مملة بالاء والزاد والتاع » 
واستفرقت رحلته أ كثر من شرن » اخترق الجنوب ثم انعطف 
حو الثمال حتى بلغ ( السَّلِيّل ) من أعمال ( يجران ) 
ومؤلفه هذا بقع فى ٠٠١‏ صفحة من القطع التوسط ؛وحل 
بصور رائمة تمثل مناظر ذلك العالم اجمول . وقد قسم كتابه إلى 


ثلا أقسام ؛ الأول يشمل سحراء ( جافوره ) و ( جبرين) 


Arabia Felipi (1) 
in unknawn Arabia (¥) 























تة 114 


وهاتان النطقتان تقمانجنوب السا فيهما عيون و نخيل » ووهجر 
« للاخوان » ثم تلهما إلى الجنوب متطقة ( الرمال ) وهى عبارة 
عن مفاوز ذات سطح متموج ؛ ويأالقسم الثاك وهو الربع 
المالى » ويمضى الستر فلى ويصور لنا شبحه الغيف كا يتصوره 
البدو وكيف ييلع الأرواح » ويدفن الأشباح ؛ وبمد هذا القسم 
فى باية الكتاب تأت شذرات قيمة » وملاحظات دقيقة » 
لبعض الملماء الطبيعيين فى التحف البريطانى بلندن عن النيازك 
التى سقطت فى بقاع الربع المالى » وعن أنواع غربية الشكلمن 
الطيور والحيوانات والحشرات » ومن الأخرة جع صتاديق 
قدمها للمتحف البريطاتى . . 
ة لهذا الكتاب يسما الرء فى ثنايا السطور » 
فو برسم لنا مناظر خلابة للصحراء » والأشياء التصلة بمظاهر 
البادية تصويرا طبيمياً » قريب الانتزاع ‏ صادق النظرة » من 
وصف الاطلال التي م عايها » ومسراتع الوحوش الت أبرد قيهاء 
وآفاق البادية الجاوة التى كانت من أمتع الناظر ساعة الأصيل ! 

وقد أفاض فى حياة الأفراد والجاءات التى تميش في ذلك 
المالم الجمول وأخصهم ١‏ بنى رة » و « الناصير » فمرض 
لحياتهم البسيطة الساذجة » ومام التجهمة التنائرة فى عرض 
الصحراء »وكين أنهم_يمتمدون فى قوتهم على لوم النزلان 
والوعول والأرانب الى تكثر فى تلك البرارى . . 

وفى هذا الكتاب يكشف لنا امؤلف عن ناحية سياسية 
مجهولة ين حضرموت ونجد؛ فن الجزوم به أن القبائل الحضرمية 
المتاخبة لوا أثى اربع اللالى من الصعب علها الاتصال والامتيار 
من بلاد جد » لوجود هذه الفلاة الفاصلة » ولكن الؤلف يميط 
الثام » وبرفع الظن » ويمامنا أن سلات القبائل المضرمية فى 
الشمال وأخصها المسَيّعر والموامس والناهيلمتينة بالبلاد النجدية؛ 
ولان السعود سلطة نوعية على هذه القبائل » ققد روى الؤلف 
فى ض ٠١#‏ حادية ( سيف ابن طناف ) شيخ خ مشا الناهيل 
فى ( حضرموت ) وكين ناض إلى جد من أقمى حدود 
حضرموت ومعه هجين من الأسائل ليقدمه لان جلوي 3 
الحسا السابق دليلا على الولاء والحضوع 

ومن تیب ماتحدثنا به الؤلف فى ص 1١5‏ أنه ینا كان 
يوس خلال بعض النياض يطارد الجعلان لاحظ سائلاً 
قري اللون يسيل على لاء إحدى الشجيرات ؛ فتبينه فوجده 











مادة صمنية تشبه تلك المادة التى زلا الله فى البرية على بنى اسرائيل 
ليقتاتوا ها عند رحيلهم من مصر وهى « الن » الواردة فى 
القرآن الكريم في قوله تعالى ( وأنزلنا عليهم لين والسلوى ) . 
وقد ذهب المالم الاسرائيل الدكتور بهودا إلى أن هذه اللفظة 
مصرية قدعة عمنى (لانمرف) وذلك أنه لا خن مها على 
بی اسرائيل » ول يدركوا حقيقتها وكنهها كسوها هذا اللفظ 
الذى ممناء في الصرية ما تقدم وھا العالم أن هذه اللفظة 
لا تزال شائعة الاستعال فى اللسان العبرى الدارج : فهل لأستانا 
الدكتور ولفنسون أن يتكرم باماطة اللثام عن أصل هذه الكلمة 
ومصدر اشتقاقها » وشجرة الن وما ورد عنها فى الآثار الهودية؟ 

وعقى الستر فلى ويصف لنا الثىء الكثير من | 
اللهدمة » والاثار التى تشير إلى الافى السحيق وخاصة فى منطفة 
جبرين 27 »كا عثر هناك على حلق مفكمكة » وخرز مبمثر هنا 
وهناك » وشظايا خزف » وجرار مدفونة فى الرمال ! 

ويمجبنا من الؤلف أنه كان فى أثناء الرحلة حركة قمالة » 
فقلدا ترك فرصة إلا وشغلها فى البحث والتنقيب » خلال الأشجار 
وثنايا الخارم » وادعاص الرمل ؛ وكان فى سيره لا يسابر: القافلة 
بل كان فى احاء آخر يتمثر بين اتحاد الفلاة وأغوارها ؛ عله بقع 
على جديد ؛ أو يتوصل إلى شىء غریب » وقد کان له ما أراد فقد 
وضح لنا أن منابت الربع المالى لا تنيت إلا المبل والمندب 
والملقة والبركات والرخ والجض والنضًا والحرمل والسمر 
والسرحء وهذه النبا مها حيوان ذلك الاقليم وتساعف 
الجال فى رحلاتها الطويلة الشاقة . ومن أدهش ما حدثنا به الؤاف 
أنه توجد فى تلك الصحارى النبراء مبوج مخضلة ومناظر ساحرة » 
لمسارح الابل » ومساعي الشاء 1 

ولمل الظاهرة الطبيمية في ذلك البلقع من الأرض » هي 
ابلح قد كانت شديدة الدوى » قوية الاعتكار ¢ ومع هذا فلها 
hy e TTS‏ 
وخال نفسه فى ال الق عاص وذلك عند ما اعتلى قوز 
الأقواز » وكات الرياح تصفر حواليه » وهناك س 7 
لمن عقب » ظته لأول وهلة صادراً عن أحد رفاقه » ولكن 
تبين له أخيرا أنها أغان مها الرمل Ss‏ #«اهم:5 وقد 








)١(‏ مكنا يضبطها الؤلف بالجيم العجمة » مع أنه فىكتب الأدب 


بلي الثتلة ولمل للهجات الفبائل دخلا في هذا من إبداهم الياء جيا وبالكس 
کا هو مثاهد فى حضرموت . 





شدلا ازسالة 


استكتب املف أحد العلماء الطبيسين عن أسبامها فى فصل أدرجه 
فى خاتمة الكتاب 

وهذه الرياح الموج كانت من أ كبر السعاب فى عرقلة سير 
الاستكشاف ومضايقة الؤلف ف أبحانه » فهو يحدثنانى ص۱۸۸٠‏ 
كيف ثارت الطبيعة » فعصفت الرياح » واتبنشت الأعاسير » 
فزعزعت الضارب وحطمتها ثم استوى علها الرمل وما أخرجوها 
إلا من بطن الارض 

وهذه الفلاهرة ليس للشك فها يمال » فكثيراً ما سممنا فى 
حضرموت أن الرجل يقفْ فى وسط هذا الرمل فا تمفى عليه 
جس دقائق حتى يصير مغروز؟ فما ؛ والحضارمة لا يسمونه إلا 
« البحر السانى ! » 

ويضى الؤلف ويصف لنا الآإر في هذه الأسقاع » فيحدثنا 

أنه كثيرة جدا » وما على البدوى إلا أن ينبش الأرض علي بعد 
بعض قوائم » فيرى الاء وقد تزا من جوفها ! وحفظ هذه الأبإر 
من سن الريإح غريب » فيقول إن البدو يغطون أفواهها با اود 
المريضة وأغصان الشجر » وم علي اتفاق تام على رعاية هذه 
الصلحة العامة فى جيع تطوافهم 

وعند ما دخل الؤلف منطقة (شّة ) ص ۲۲۸ تراءت له 
منبسطات من الرمل محاطة بكثبان تكون شكل بحيرات وأخرى 
منه|مستطيلة » أدى بحثه إىأنها بحيرات كانت موجودة م نالعصر 
الجيولوجى الاك » وكانت تتدفق الها الأمهار من شتى آحاء اربع 
المالى » حاملة الطمي ممها » ثم لم تلبث هذه البحيرات أن جنت 
وفاشت عليها أنفاس الرياح فنمرتها بكثبان الرمل ! 

ويظن الستر فلى أن بلدة (شنة ) لاتبعد عن البقمة الى كان 
وادى الدواسس يصب مياهه فما في الأعصار القدعة ؛ ويمزز رأيه 





بأن حفافى تلك البحار لا تزال محسوسة حتى هذه الماعة فى 
الأجراف التى تعود إلى المصر اليوسينى في طرقات ( جيان) 
وأناض الؤلف فى هذه الظاهرة الجيولوجية المجيبة التى خرجنا 
منها بأن بقاع الربع الحا كانت آهلة فى عصور سحيقة بالمكان 
والماز » وكانت حضرموت وظفار وجبال القرا » بل الشاطي” 
الجنوبي من الجزيرة المربية مغمورا بإلياه ؛ وكانت وديان الدواسر 
وتثلك وحبونة وسحبة وييشة نهار تصب مياهها فى رحاب الربع 


الخالى ؛ فلما جفت هذه الأنهار » وأنحت ودا کا هى الوم 
أتحسر الاء عنها نت تلك البقاع فم يبق فها إلا هذه الآثار من 
الأسداف وأحجار البحر » وفضلات الزجاج » والصخور النريبة 
التي شاهدها الؤلف وشحن منها صتاديق . وقال عن وادى 
الدواسر إنه أعظ الأنهارالقديعة ينحدر من جبالعسير والين فيمر 
على(دام) و( اليل ) فيلق بنفسه فى أحضان الربع الخال ! 

وهذه النظرية الحسيرة لم يقل مها الستر فلى وحده» بل فطن 
لما كثير من علماء الجيولوجيا كاطبرون والمالم الايطالى كاناق 
داتيانو » إذ يستقدون استنادا إلى الأدلة الجيولوجية أن الجزء 
الجنولى من بلاد المرب كان فى يوم ما رهم بحضارة عظيمة 
تعود إلى ماقبل التارجع » أيام كانت هذه البقاع تأهل بأقدم أ 5 
الأرض وأشدها قوة من بنى عاد . . 

وهذا السفر المليل الذى خدم فيه المؤلف المرب م ب 
من بعض المنات » من ذلك ما جاء فى ص ۷۷ عند الكلام على 
قبيلة « الناصير » فقال » استناد إلى شعف رواية » إنها قبيلة 
كانت تدين بالمسيحية واسها يدل عليها ! 

وی ص ۷۸ تكلم عن أجود أواع الابل ء قفال إا الابل 
التىتنتمى إلى قبيلة ( آل بوشامس) من قبائلعمان » وهذه القبيلة 
لاتعد من المسلمين بل تنتمى إلى الذهب الاياضى؛ ولم صلاة ب ! 

وهذه شطحة من ( أخينا الشيخ عبد الله ) » فالاباضية فرقة 
من فرق الاسلام ! 





وف بقاع الربع المالى بوجد حيوان من نوع الاعل يسميه 
الأهالى « الوسَيْحى » وقد أطلق الؤلف عليه اللفظ الأفر جى 
0 وهذه اللفظة لا تمنى إلا( الوعل ) وهو يختلف عن 
« الوشيحى » فى انتصاب قامته » وتقوس قرنيه مع انتظام عقد 
عليهما » وهذا الحيوان بوجد بكثرة فى جبال حضرموت » أما 
الوشيحى فيظير أن اسمه العلمى عمهاعاصه 

وف الكتاب نبدة عن رملة ( وبار ) الشهيرة إذا ساعفتنا 
الظروف تقلنا مها شيا لقراء الرسالة 

وأخير؟ » لا يسمنا إلا أن نتف هتاف المجبين مبذا الجهود 
الذى بذله الستر فلى ققدم للمرب خدمة تذكر له أيد الدهى 

مر عبر الت الممررى 


بدار العلوم 


:| معت بطب ارما بشارع اليك شمارة جم رفم ۷ 











